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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحليم، وأشهد أنَّ الحميد العظيم، وأشهد أنْ لا إله إلا الله العلي الحمد لله 

ميع النَّبيين بالخير العمَيم، وعلى جللعالمين محمداً عبده ورسوله المبعوث 

 .، والمؤمنين مِن أتباعهمالصلاة ثم التسليم

 :وبعد

فيدة على رسالة  :فهذه تعليقات أرجو أن  تكون نافعة ماتعة م 

تَّة» د ، للإمام الفقيه «الأصُول الس ِ هاب التميمي النَّجدي محمد بن عبد الوالمُجد ِ

 .ــ رحمه الله ــ

نها هذه التعليقات وقد حرصت في  :على أمور عديدة، م 

لً   .توضيح عبارات هذا المَتن بقدْر استطاعتي، وبلغُة سهلة واضحة :أو 

التمثيل لِمَا ذكره المُصن فِ ــ رحمه الله ــ لِيزداد وضوح مُراده،  :ثانياً

 .ويظهر عُمق فهمه، ودقيق استنباطه، وقوي استدلاله

ة أو غالب كلام المُصن فِ ــ رحمه الله ــ تبيين مقاصد: ثالثاً ه مِن عامَّ

 .واستدلالاته، وبقدْر استطاعتي

الفوائد، عميقة المعانى، قوية لأنَّ رسالته هذه مع صِغرَ حَجمها غزيرة 

 .الاستدلال، مُطابقة للواقع
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سالة قبل أكثر مِن  وهذه التعليقات قد أخذتها مِن شرح لِي على هذه الر ِ

 .عشرين سَنة

 :ثم  أقول م ستعيناً بالله ــ جل  وعلا ــ القوي القدير

 :قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ

ب الع ج]  ن أعج  ة الم  ، وأكبر الآيات الد  (1)اب م  ب الة على ق در  لك الغلا 

(2): 

بياناً واضحًا للعوام، فوق ما ي ظن  (4) بي نها الله تعالى( 3)ستة أصول 

ن أذكياء العالم، وع قلاء ب ن ي آدم   الظانون، ثم بعد هذا غل ط فيها كثير م 

 [ (6) .، إل أقل القليل(5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

نه صاحب التوحيد والسُّنة  (1) ب م  ن أكثر وأوضح ما ي نبغي أن  ي تعج  أي م 

 :السائر على طريقة الس لف الصالح

انحراف الناس في زمان المُصن فِ ــ رحمه الله ــ وقبلهَ وبعدهَ في هذه 

تة  .الإسلامالكُبرى في دِين الله  الأصول الس ِ

ب هو  .«الاستغراب»: والت عجُّ

نه ه نا راد م  ب مِنه في أكثر الناس،  :والم  الإنكار لِحصول هذا الشيء المُتعجَّ

 .والذَّم له، ولِمَن فعلَه
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ب ي فيد القارئ الإقبال على ما سيأتي بعده، وزيادة النظر : والب دء بالت عجُّ

 .فيه، والتأمل له

ب ه التعجُّ  :ووج 

تَّة في نصوص القرآن والسُّنة النَّبوية أنَّه مع  وضوح هذه الأصول الس ِ

الثابتة، وكثرة الأدلة الشرعية عليها، وكبير وضوح معانيها انحرَف فيها 

 .أكثر الناس عن الحق وضَلوا، ولم يهَتدوا إلى الصواب

حيث ضَلوا وانحرفوا فيها مِن جهة العلم والفهَم، ومِن جهة العمل والانقياد، 

 .جهة المُتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومِن

، بل احتى الكثير مِن الأذكياء والعقُلاء لم يَسلموا مِن ذلك، وغلِطوا فيهو

في الناس،  وزيادته الضَّلال فيها، ، وأسباب انتشارة نقيضهاوكانوا مِن دعُا

 .العصوروامتداده عبْر 

ب الم صن  ف ــ رحمه الله ــ ه نا في  :محل  ه وتعجُّ

تة بهذا الوضوح، وبهذه الكثرة في الأدلة،  لأنَّه إذا كانت هذه الأصول الس ِ

 وحصولأو قلَِّته جدًّا وندُرته، بِل ذلك عدم الغلطَ فيها، فيَنبغي أنْ يقُا

، وليس يعةالشرنصوص موم الناس وفق ما جاء في مِن عُ  الاستقامة فيها

 .عكسه وخلافه

ه د للة هذه  (2) ت ة على عظيم ق درة الله الم  وج  ل ك الغالب الصول الس  

زه شيء في الرض ول في السماء، وأمور  والقاهر ل غيره الذي ل ي عج 

 :باد بيده وحد ه، وهدايتهم وضلالهم بمشيئتهالع  
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لً ــ اف وض لال وغل ط أكثر الناس فيها كما ذ كر  أو  الله أن ه قد وقع انحر 

 .وذ كر رسوله صلى الله عليه وسلم في س ن تهسبحانه في كتابه، 

ن الدلة الشرعية على ذلك  :وم 

ل   }: قول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 1 د ةً و  اح  ةً و  ع ل  الن اس  أ م  بُّك  ل ج  ل و  ش اء  ر  و 

بُّك   م  ر  ح  ن  ر  ت ل ف ين  إ ل  م  خ  ال ون  م   .{ي ز 

م   }: وقول الله ــ جلَّ وعلا ــ ــ 2 ض  ك لُّه  ن  ف ي ال  ر  ن  م  م  بُّك  لآ  ل و  ش اء  ر  و 

ن ين   م  ؤ  ت ى ي ك ون وا م  ه  الن اس  ح  ر  يعاً أ ف أ ن ت  ت ك  م   .{ج 

ك ون   }: وقول الله سبحانه ــ 3 ر  ش  ه م  م  ه م  ب اللَّ   إ ل  و  ث ر  ن  أ ك  م  ا ي ؤ  م   .{و 

إ ن   }: وقول الله تعالى ــ 4 لُّوك  ع ن  س ب يل  و  ض  ي ض  ن  ف ي ال  ر  ث ر  م  ع  أ ك  ت ط 

 .{اللَّ   

اه م  } : وقول الله ــ تبارَك وتقدَّس ــ ــ 5 مًا ب ع د  إ ذ  ه د  ل  ق و  ا ك ان  اللَّ   ل ي ض  م  و 

ا ي ت ق ون   ت ى ي ب ي  ن  ل ه م  م   .{ح 

ة  )) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 6 ا أ ه ل  الس ع اد  ي س رٌ، أ م  ل وا ف ك لٌّ م  م  اع 

ل  أ ه ل   ون  ل ع م  ة  ف ي ي س ر  ل  الش ق او  ا أ ه  أ م  ة ، و  ل  أ ه ل  الس ع اد  ون  ل ع م  ف ي ي س ر 

ة   أ  «الش ق او  ط ى و  } : ، ث م  ق ر  ن  أ ع  ا م  ن  ف أ م  ن ى ف س  س  د ق  ب ال ح  ص  ه  ات ق ى، و  ر  ي س  

ى ر  ت غ ن ىو   ل ل ي س  اس  ل  و  ن  ب خ  ا م  ى  أ م  ر  ه  ل ل ع س  ر  ن ي س   ن ى ف س  س  ك ذ ب  ب ال ح   .(( {و 
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ت ي ع ل ى »)): وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ7 ق ن  أ م  ه  ل ت ف ت ر  ي ب ي د  ي ن ف س  ال ذ  و 

اح   ق ةً، ف و  ين  ف ر  س ب ع  ثٍ و  س ب ع ون  ف ي الن ار  ث لا  اث ن ت ان  و  ن ة  و  ي ا : ق يل  « د ةٌ ف ي ال ج 

؟ ق ال   ن  ه م  س ول  اللَّ  ، م  اع ة  »: ر  م   .((« ه م  ال ج 

فاً )) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 8 ت لا  ى اخ  ي ف س ي ر  ن ك م  ب ع د  ش  م  ن  ي ع  ف إ ن ه  م 

ا، ك ث يرًا، ف ع ل ي   س ك وا ب ه  ، ت م  ين  د  اش  ي  ين  الر  د  ه  ل ف اء  ال م  س ن ة  ال خ  ك م  ب س ن ت ي و 

ع ةٌ،  ث ةٍ ب د  د  ح  ، ف إ ن  ك ل  م  ور  ث ات  ال  م  د  ح  م  إ ي اك م  و  ، و  ذ  اج  ا ب الن و  ل ي ه  ع ضُّوا ع  و 

ل ةٌ  لا  ع ةٍ ض  ك ل  ب د   .((و 

ب رًا، »)):  الصَّحيحوقول النبي صلى الله عليه وسلم ــ 9 ب رًا ش  ، ش  ن  ك ان  ق ب ل ك م  ل ت ت ب ع ن  س ن ن  م 

وه م   ٍ ت ب ع ت م  ر  ض ب  ح  ل وا ج  ت ى ل و  د خ  اعٍ، ح  ر  اعًا ب ذ  ر  ذ  س ول  اللَّ  ، : ، ق ل ن ا«و  ي ا ر 

ى؟ ق ال   ار  الن ص  ن  »: الي ه ود  و   .((« ف م 

ن تمس ك بهذه الصول، غل ب ة العلم قد حص  في الدُّنيا أن  الغل بة  ثانياً ــ لت ل م 

ة والبيان والستدلل، وغل ب ة الس يف والسُّلطان والتمكين في  ج  والح 

 .الرض والستخلاف

ن الدلة الشرعية على ذلك  :وم 

ل وا  }: قول الله سبحانه ــ 1 ع م  ن ك م  و  ن وا م  ين  آم  ع د  اللَّ   ال ذ  ات  و  ال ح  الص 

م   ين ه  م  د  ن ن  ل ه  ك   ل ي م  م  و  ن  ق ب ل ه  ين  م  ل ف  ال ذ  ت خ  ا اس  ض  ك م  ل ف ن ه م  ف ي ال  ر  ت خ  ل ي س 

ك ون  ب ي  ر  ناً ي ع ب د ون ن ي ل  ي ش  م  أ م  ف ه  و  ن  ب ع د  خ  م  م  ل ن ه  ل ي ب د   ت ض ى ل ه م  و  ي ار  ال ذ 

ي ئاً   .{ش 
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يٌّ  } :قول الله ــ جلَّ وعلا ــو ــ 2 ه  إ ن  اللَّ   ل ق و  ن  ي ن ص ر  ن  اللَّ   م  ل ي ن ص ر  و 

وا  ر  أ م  ك اة  و  ا الز  آت و  ة  و  وا الص لا  ض  أ ق ام  ك ن اه م  ف ي ال  ر  ين  إ ن  م  يزٌ ال ذ  ع ز 

ن ك ر   ا ع ن  ال م  و  ن ه  وف  و  ع ر   .{ب ال م 

م   }: عالىوقول الله ت ــ 3 م  ل ه  س ل ين  إ ن ه  ر  ن ا ال م  ب اد  ت ن ا ل ع  ل ق د  س ب ق ت  ك ل م  و 

م  ال غ ال ب ون   ن ا ل ه  ن د  إ ن  ج  ون  و  ن ص ور   .{ال م 

ي اة   }: وقول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 4 ن وا ف ي ال ح  ين  آم  ال ذ  س ل ن ا و  إ ن ا ل ن ن ص ر  ر 

ي و   ن ي ا و  اد  الدُّ ه   .{م  ي ق وم  ال  ش 

وا اللَّ    } :ــ تبارَك وتقدَّسوقول الله ــ  ــ 5 ن وا إ ن  ت ن ص ر  ين  آم  ا ال ذ  ي اأ يُّه 

ك م   ام  ي ث ب  ت  أ ق د  ك م  و   .{ي ن ص ر 

ر  الله ، ل  ))  :وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 6 ةً ب أ م  ت ي ق ائ م  ن  أ م  ال  ط ائ ف ةٌ م  ل  ت ز 

ه م   ل  ــ و  ج  ر  الله  ــ ع ز  و  ت ى ي أ ت ي  أ م  ، ح  م  ال ف ه  ذ ل ـه م  أ و  خ  ن  خ  ه م  م  ي ض رُّ

ون  ع ل ى الن اس   ر   .((ظ اه 

ي )) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت ــ 7 ر  ال ف  أ م  ن  خ  غ ار  ع ل ى م  الص  ل  الذُّلُّ و  ع  ج  و 

)). 

إ ن ا ك ن ا أ ذ ل  )) : وقول عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ الصَّحيح ــ 8

ن ا اللَّ   ب ه  أ ذ ل   ا أ ع ز  ة  ب غ ي ر  م  ز  ل ب  ال ع  ا ن ط  م  ه  ، ف م  م  لا  س  ن ا اللَّ   ب الإ   مٍ ف أ ع ز  ن ا اللَّ   ق و 

)). 

 .«الأساس الذي يبُنىَ عليه غيره» :الصل هو (3)
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تَّة  ة جدًّا وهذه الس ِ ين، وُمُهمَّ دة مِن الد ِ أصول أساس في أبواب كُبرى ومُتعد ِ

 .ين والدُّنيا، والعِباد والبلادلِصلاح الد ِ 

ن هذه البواب  :وم 

عية  ة، وباب الرَّ مع الولاة، وباب العلم باب الاعتقاد، وباب اجتماع الأمَُّ

، وباب العمل بالقرآن والعبادة والفقه وأهلهما، وباب الأولياء والولاية

 .والسُّنة والات ِباع

كر عدد هذه الصول، هذه الرسالة بداية الم صن  ف ــ رحمه الله ــ في  وذ 

ت ة  :وأن ها س 

وتنشيطه لِيقُبل عليها بالقراءة  ،لِطالب العلم والتشويق جاء مِن باب الترغيب

 .والحفظ والفهَم والضَّبط والاستماع

في الأحاديث النَّبوية  وكثيروهذا الأسلوب في باب التعليم مشهور 

 .بأعداد كثيرة ت أحاديثهالصَّحيحة، وجاء

 .[بي نها الله تعالى  ] :قول الم صن  ف ــ رحمه الله ــ (4)

فيه دلَالة وتأكيد على أنَّه لم يأت بهذه الأصول ومعانيها مِن عند نفسه، وإنَّما 

رها واستنبطها   .مِن نصوص الشريعةأخذها وقرَّ

وفي  هاحصول الانحراف في قد جاءت بالنَّص عليها، وعلىالشريعة  إنَّ بل 

 .، وإلى كثرته في الناسمِن الأصول غيرها

تةجامع بين هذه  هذا رابط (5)  .جميعها الصول الس  



9 

 

 :وهو ي تلخ ص في أمرين

ل  :المر الو 

تة في آيات القرآن، ونصُوص السُّنة النَّبوية،  وضوح هذه الأصول الس ِ

عًا، ولِعمُوم الناس، حتى مَن كان مِنهم  ،وضوحًا ظاهرًا جلِيًّا، وكثيرًا ِ ومُتنو 

يًّا، وليس مِن أهل العلم والفقه وطلابه  .عام ِ

 .وتفقُّه يَدلُ على أنَّ معرفتها وفهمَها لا يحتاج إلى مزيد علموهذا 

 .[ل لعوام ]  :وقول الم صن  ف ــ رحمه الله ــ

ثابة مِن أراد بهِ تأكيد شدَّة وضوح هذه الأصول، وأنَّه إذا كانت بهذه المَ 

 .فوقهم مِن العلماء وطلاب العلم الوضوح لِعوام الناس، فكيف بمَن

الوضوح ينَبغي أنْ يكون في حق ِهم أكبر وأظهر وأبينَ، وعليهم لا رَيب أنَّ 

 .أسهل، لأنَّ أدوات الفهَم والعلم موجودة عندهم

 .[فوق ما ي ظن الظانون  ] :وقول الم صن  ف ــ رحمه الله ــ

ل تبيين الأصول الكبرى أراد بهِ تأكيد أنَّ الشريعة الإسلامية لا يمُكن أنْ تغُفِ 

 .في الإسلام

وبين الوضوح لِعموم  ،يكون التقرير لهََا والتبيين قد جمع بين الكثرةبل س

 .الناس، عامي هِم ومُتعل ِمهم وعالِمهم

 :المر الثاني
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تة في نصوص الشريعة فقد  أنَّه مع الوضوح الشديد لِهذه الأصول الس ِ

ن ينَتسِب إلى العلم مِن أهل البدع  انحرَف وضَل وغلِط فيها الكثير مِمَّ

والأهواء، ووُصِف بالمعرفة والفقه والبَصيرة، ومُدِح بالتَّضلُّع في علم اللغة 

 .الخلقوأفهَم قوة الذَّكاء، وأنَّه مِن عقلاء أشُِير إليه بوالأصول والكلام، و

تة المُصن فِ ــ رحمه الله ــ لاوذِكر  نحرَاف وغلطَ الناس في هذه الأصول الس ِ

 .عديدة قلاء بني آدم له فوائدن أذكياء العالم، وعُ كثير مِ  إلا أقل القليل، وغلطِ 

ن   :فوائدهذا الوم 

لً ــ  تَّة، والمُتفق ِه فيها إلى أنَّ  هدايتهَ أو  تنبيه قارئ وسامع هذه الأصول الس ِ

إليها، وفقِهَه لهََا جيداً، وعملهَ واستمسَاكَه بها، إنَّما حصل له بفضل الله، 

 .فلا يغَترَ، ومِنَّته عليه، ورحمته بهِ

أنَّه قال الكريم يوسف ــ عليه السلام ــ  كما قال الله سبحانه عن نبي هِ

رك باللهللسَّجِينين معه شاكرًا ربَّه على نعِمة  ل ة   } :اجتناب الش ِ ك ت  م  إ ن  ي ت ر 

ات ب ع ت   ون  و  ة  ه م  ك اف ر  ر  ه م  ب الآ  خ  ن ون  ب اللَّ   و  م  مٍ ل  ي ؤ  يم  ق و  اه  ل ة  آ ب ائ ي إ ب ر  م 

ل  اللَّ    ن  ف ض  ءٍ ذ ل ك  م  ن  ش ي  ك  ب اللَّ   م  ر  ا ك ان  ل ن ا أ ن  ن ش  ي ع ق وب  م  اق  و  ح  إ س  و 

ون   ك ر  ث ر  الن اس  ل  ي ش  ن  أ ك  ل ك  ع ل ى الن اس  و  ل ي ن ا و   .{ ع 

نَ في غزوة زويرَتجِ ــ رضي الله عنهم ــ كانوا ه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب وصحَّ أنَّ 

رك يحُاصرونهم، فيقولون الكفر والش ِ  الأحزب، وهُم يحَفرون الخندق، وأهل

ل ي ن ا )) :لله شاكرين ل  ص  ق ن ا، و  د  ل  ت ص  ي ن ا، و  ت د  ا اه  ل  أ ن ت  م   .(( الله م  ل و 
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تَّة مِن أنْ يتََّكِل على نفسه في  ثانياً ــ ترهيب قارئ وسامع هذه الأصول الس ِ

ارة، والشُّبهَ كثيرة وخطَّافة،  معرفة الحق والعمل بهِ، إذ النفس ضعيفة وأمَّ

وقد غلِط فيها، وانحرَف عنها، مَن هو أقوى مِنه علمًا، وأكثر ذكاء، وأوسع 

 .عقلًا، وأكبر صِيتاً

سؤال الله زيادة العلم، والتوفيق للعمل بالعلم، بدوَمًا وعليه أنْ يصُاحِب ذلك 

 .وثبات القلب عليه حتى يلَقىَ الله

ث ر  أ ن  ي ق ول   )): وقد ثبت مِن طُرق س ل م  ي ك  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ي ا »: ك ان  الن ب يُّ ص 

ق ل  ب  ال ق ل وب ، ين ك   م  س ول  اللَّ    :ف ق ل ن ا، «ث ب  ت  ق ل ب ي ع ل ى د  ا  ي ا ر  ب م  ن ا ب ك  و  آم 

ل ي ن ا؟ ق ال   اف  ع  ل  ت خ  ، ف ه  ئ ت  ب ه  ن  »: ف ق ال  : ج  ب ع ي ن  م  ، إ ن  ال ق ل وب  ب ي ن  أ ص  ن ع م 

اب ع  اللَّ    ص 
ل  ــ أ  ج  اــ ع ز  و   .(( «ي ق ل  ب ه 

تَّة، وال ثالثاً ــ مُتفق ِه في عموم العلم تنبيه قارئ وسامع هذه الأصول الس ِ

الشرعي إلى أنَّ ميزان معرفة الحق وحصول الصواب في المسائل 

كثرة القائلين بهِ والعاملين، وإنَّما آيات القرآن  :أيالشرعية ليس هو الكثرة، 

 .الثابتة، وباقي الأدلة الشرعية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

أنَّ معرفة الحق مدارها على الدليل الشرعي، والهداية إلى  :وخلاصة ذلك

 .الحق مدارها على توفيق الله للعبد

ن  (6) نصوص  فيهداية أقل الناس إلى الحق وابتعاد أكثرهم عنه أدلة م 

 :القرآن والسُّنة الن بوية

ي  الش ك ور  } : قول الله سبحانه ــ 1 ب اد  ن  ع  ق ل يلٌ م   .{و 
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ن ين  } : وقول الله ــ عزَّ وجل ــ ــ 2 م  ؤ  ت  ب م  ص  ر  ل و  ح  ث ر  الن اس  و  ا أ ك  م   .{و 

ن ون  } : وقول الله تعالى ــ 3 م  م  ل  ي ؤ  م  ف ه  ه  ث ر  ل  ع ل ى أ ك  ق  ال ق و   .{ل ق د  ح 

ق  } : وقول الله ــ جل وعلا ــ ــ 4 م  ف اس  ن ه  ك ث يرٌ م  ت دٍ و  ه  ن ه م  م   .{ون  ف م 

م   } :عن إبليس ــ تبارَك وتقدسوقول الله ــ  ــ 5 يه  ن  ب ي ن  أ ي د  م  م  ت ي ن ه  ث م  لآ 

ين   ر  ه م  ش اك  ث ر  د  أ ك  ل  ت ج  م  و  ائ ل ه  ع ن  ش م  م  و  ان ه  ع ن  أ ي م  م  و  ل ف ه  ن  خ  م   .{ و 

ك ون   } :ــ تبارَك اسمُهوقول الله ــ  ــ 6 ر  ش  ه م  م  ه م  ب اللَّ   إ ل  و  ث ر  ن  أ ك  م  ا ي ؤ  م  و 

}. 

وا ك ي ف  ك ان  ع اق ب ة   }: سبحانهوقول الله  ــ 7 ض  ف ان ظ ر  وا ف ي ال  ر  ير  ق ل  س 

ين   ك  ر  ش  ه م  م  ث ر  ن  ق ب ل  ك ان  أ ك  ين  م   .{ال ذ 

ن ين   }: تعالىوقول الله  ــ 8 م  ؤ  ه م  م  ث ر  ا ك ان  أ ك  م   .{و 

ن   }: ــ عزَّ شأنهوقول الله ــ  ــ 9 ل ك  لٍ ع ل ى الن اس  و  ب ك  ل ذ و ف ض  إ ن  ر  و 

ون   ك ر  ه م  ل  ي ش  ث ر   .{ أ ك 

ثٍ )) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 11 ت ي ع ل ى ث لا  ق ن  أ م  ق ةً، ل ت ف ت ر  ين  ف ر  س ب ع  و 

س ب ع ون  ف ي الن ار   اث ن ت ان  و  ن ة  و  د ةٌ ف ي ال ج  اح   .((ف و 

ين  ع ل ى )) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 11 ر  ت ي ظ اه  ن  أ م  ال  ط ائ ف ةٌ م  ل  ت ز 

ت ى ي أ ت ي   ، ح  م  ذ ل ه  ن  خ  ه م  م  ق  ، ل  ي ض رُّ ه م  ك ذ ل ك  ال ح  ر  الله  و   .((أ م 
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أ  )) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 12 ا ب د  س ي ع ود  ك م  يباً، و  م  غ ر  لا  س  أ  الإ   ب د 

ب اء   يباً، ف ط وب ى ل ل غ ر   .((غ ر 

أ  )) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 13 م ، ف ر  ض ت  ع ل ي  ال  م  ل ى ع ر  ي ت  الن ب ي  ص 

الن ب ي  ل ي س   ، و  ن  لا  ج  الر  ل  و  ج  ع ه  الر  م  الن ب ي  و  ه ي ط ، و  ع ه  الرُّ م  س ل م  و  ل ي ه  و  الله  ع 

دٌ  ع ه  أ ح   .((م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الوهاب ــ رحمه الله ــثم  قال الإمام محمد بن عبد 

ل]   (1) :الصل الو 

ين لله تعالى وحد ه ل شريك له  ه الذي هو (2)إخلاص الد   ، وبيان ضد  

رك بالله ن وجوه شت ى (3) الش   ، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الصل م 

 .(4)بكلام ي فهمه أبل د العامة 

ة ما صار  ا صار على أكثر ال م  هر  لهم الشيطان الإخلاص في ، أظ(5)ثم لم 

رك (6)صورة ت نقُّص الصالحين، والتقصير في حقوقهم  ، وأظه ر لهم الش  

 [ (7) .بالله في صورة محب ة الصالحين، وأتباعهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

ل ــ هذا الأصل  (1) عليهم يتعلق بحق الله على عباده، والواجب ــ وهو الأوَّ

 .جهة رب هِم سبحانه
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ب اد  )) : لِهذا وقد صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في تبيينه ق  اللَّ   ع ل ى الع  أ ن  : ف إ ن  ح 

ي ئاً  ك وا ب ه  ش  ر  ل  ي ش   .((ي ع ب د وه  و 

ك وا ب  } : وقال الله ــ جلَّ وعلا ــ آمِرًا بهِ ر  ل  ت ش  ب د وا اللَّ   و  اع   .{ه  ش ي ئاً و 

 :وبدأ الم صن  ف ــ رحمه الله ــ بهذا الإصل، وقد مه على غيره

سل،  ل الذي خلقَ الله لأجله الإنس والجِن، وأرسَل الرُّ لأنَّه أصل الإسلام الأوَّ

وأنزَل الكتب، وانقسمت الخَليقة بسببه إلى مؤمنين وكافرين، وأهل جنَّة 

 .ونار خالدين فيهما أبداً

 الم صن  ف ــ رحمه الله ــ عند الكلام على هذا الصل إلى أموروقد أشار 

 :ست ة

ل إفراد الله وحدهَ بجميع »: بيان هذا الأصل، وهو التوحيد، الذي هو :الو 

 .«العبادات

رك، الذي هو :الثاني ه، وهو الش ِ تشريك »: بيان ناقض هذا الأصل وضِد ِ

 .«غير الله مع الله في شيء مِن عبادته

وتبيين ناقضه،  ،بيان كثرة الأدلة الشرعية في تقرير هذا الأصل :الثالث

 .وتعدُّد وجوهها

وتبيين ناقضه،  ،بيان وضوح الأدلة الشرعية في تقرير هذا الأصل :الرابع

 .همدِ وأنَّه شديد لا يخَفى حتى على عوام الناس وأبلَ 
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ة المُحمدية عنهذه كثير مِن البيان انحراف  :الخامس هذا الأصل مع  الأمَّ

 .كثرة أدلته الشرعية، وتعدُّد وجوهها، وشدَّة وضوحها

بيان شيء مِن واقع انحراف الناس عن هذا الأصل، وبعض  :السادس

 .أسبابه

 :ي طلق الإخلاص في نصوص الشريعة وي راد ب ه أحد أمرين (2)

ل  :المر الو 

ف جميع العبادات له   .وحد هإفراد الله وحد ه بالعبادة، وصر 

 .«بالتوحيد»وهو المُسمَّى اختصارًا 

سل، وأنزَل وهو الأمر  الذي لأجله خلق الله الإنس والجن، وبعثَ إليهم الرُّ

 .عليهم الكتب

} : هذا الأمرخلق الإنس والجن للقيام بوقد قال الله ــ عزَّ وجل ــ في تقرير 

ي ع ب د ون   ن س  إ ل  ل  الإ   ن  و  ل ق ت  ال ج  ا خ  م   .{ و 

في تقرير أنَّ الدعوة إلى هذا الأمر قد عمَّت  وقال الله ــ تبارَك وتقدَّس ــ

ت ن ب وا } : جميع الأمَُم اج  ب د وا اللَّ   و  س ول أ ن  ا ع  ةٍ ر  ل ق د  ب ع ث ن ا ف ي ك ل   أ م  و 

 .{الط اغ وت  

} : انهعلى جميع عباده، فقال سبح ذا الأمروهو سبحانه الذي قضَى وحكَم بهِ

بُّك  أ ل  ت ع ب د وا إ ل  إ ي اه   ق ض ى ر   .{و 
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ين  ال ق ي  م  } : وقال تعالى ر  أ ل  ت ع ب د وا إ ل  إ ي اه  ذ ل ك  الد   م  إ ل  للَّ    أ م  ك   .{إ ن  ال ح 

دٌ لِرب هِ، ومِن أهل التَّوحيد،  فمَن صَرَف جميع عباداته لله وحدهَ فهو مُوح ِ

 .هُم أهل الجنَّة خالدين فيها أبداً الذين

ين لله وحدهَ هو مُراد المُصن فِ ــ رحمه الله ــ هُنا  .وهذا المعنى لإخلاص الد ِ

رك : ]بدليل قوله عقبه ه الذي هو الش   د   وما ذكرَه بعدهَ مِن ، [ .وبيان ض 

 .انحراف الناس فيه، وبعض أسباب هذا الانحراف

ن الدلة الشرعية الواردة  :في هذا المعنى للإخلاص وم 

ين  }  :قول الله سبحانه ــ 1 ين  ل ه  الد   ل ص  خ  ا اللَّ   م  ب وا ف ي ال ف ل ك  د ع و  ك  ف إ ذ ا ر 

ك ون   ر  اه م  إ ل ى ال ب ر   إ ذ ا ه م  ي ش  ا ن ج   .{ف ل م 

ل ص  }  :وقول الله تعالى ــ 2 خ  وا إ ل  ل ي ع ب د وا اللَّ   م  ر  ا أ م  م  ن ف اء  و  ين  ح  ين  ل ه  الد  

}. 

 (457/ 8" )تفسيره"وقال الحافظ ابن كثير الشافعي ــ رحمه الله ــ في 

 :في تأكيد ذلك

ين  } : وقولهُ» ين  ل ه  الد   ل ص  خ  ي ع ب د وا اللَّ   م  وا إ ل ل  ر  ا أ م  م  ا }  :كقولِه {و  م  و 

س ولٍ إ ل  ن  ر  ن  ق ب ل ك  م  ل ن ا م  س  ب د ون  أ ر  ي إ ل ي ه  أ ن ه  ل  إ ل ه  إ ل أ ن ا ف اع   .{ن وح 

ن ف اء  } : ولِهذا قال رك إلى التوحيدمُتَ : أي   {ح   .حن فِين عن الش ِ
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ت ن ب وا الط اغ وت  } : كقولِه اج  ب د وا اللَّ   و  س ول أ ن  ا ع  ةٍ ر  ل ق د  ب ع ث ن ا ف ي ك ل   أ م  و 

 اهـ.«{

 :المر الثاني

ياء  ه الله ومرضاته بفعل العبادة الواجبة والم ستحب ة، وليس الر   إرادة وج 

 .والسُّمعة

ن الدلة الشرعية الواردة في هذا المعنى للإخلاص  :وم 

ين  } : قول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 1 ين  ل ه  الد   ل ص  خ  ي ع ب د وا اللَّ   م  وا إ ل  ل  ر  ا أ م  م  و 

ن ف اء    .{ح 

ل للإخلاص، والمعنى الثانيوهذه   .الآية فيها المعنى الأوَّ

عند هذه الآية " تفسيره"وقد قال العلامة السعدي ــ رحمه الله ــ في 

 (:931:ص)

مع أنَّ الكتب كلها جاءت بأصل واحد، ودِين واحد فما أمُِروا في سائر »

ين  } الشرائع إلا أنْ يعبدوا  ين  ل ه  الد   ل ص  خ  قاصدين بجميع  :أي {اللَّ   م 

لفى لديه  .عباداتهم الظاهرة والباطنة وجْه الله، وطلب الزُّ

ن ف اء  }  مُعرِضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لِدين  :أي{ ح 

 اهـ.«التوحيد
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ر  } : وقول الله ـ عزَّ وجلَّ ــ ــ 2 ن  أ م  اه م  إ ل  م  و  ن  ن ج  ي ر  ف ي ك ث يرٍ م  ل  خ 

ق ةٍ أ و   د  ات  اللَّ    ب ص  ض  ر  ن  ي ف ع ل  ذ ل ك  اب ت غ اء  م  م  حٍ ب ي ن  الن اس  و  لا  وفٍ أ و  إ ص  ع ر  م 

يمًا  رًا ع ظ  ت يه  أ ج  ف  ن ؤ   .{ف س و 

ت ع ال ى)) : وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 3 ك  و  ك اء  : ق ال  الله  ت ب ار  ن ى الشُّر  أ ن ا أ غ 

ك ه  ع ن   ر  ش  ت ه  و  ك  ي، ت ر  ي غ ي ر  ع  ك  ف يه  م  ر  لًا أ ش  ل  ع م  ن  ع م  ، م  ك  ر   .((الش  

وقال الفقيه أبو زكريا الن ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه على 

 :، عن هذا الحديث(116-115/ 18" )صحيح مسلم"

أنا غنيٌِّ عن المشاركة، وغيرها، فمَن عمل شيئاً لِي ولِغيري لم  :ومعناه»

 .أقبله، بل أتركه لذلك الغير

راد  اهـ.«أنَّ عمل المُرائى باطل لاثواب فيه، ويأثم بهِ :والم 

/ 7" )مجموع الفتاوى"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

 (:ــ باختصار 495

ياء لم يقُبل مِنه ذلك، غير الله كأهل الر ِ فمَن عمل لِ  أنْ يكون لله، :والخالص»

ل  ــ)) : كما في الحديث الصَّحيح ج  ك اء  ع ن  : ي ق ول  الله  ــ ع ز  و  ن ى الشُّر  أ ن ا أ غ 

ك   ر   اهـ.«... ((الش  

" أعلام الموقعين"وقال الإمام ابن قي  م الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:باختصارــ  125/ 2)
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، وقد دلَّت السُّنة الصريحة "تجريد القصْد طاعةً للمعبود" :الإخلاص هو»

ل  ــ)) : على ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم ج  ك اء  : ي ق ول  الله  ــ ع ز  و  ن ى الشُّر  أ ن ا أ غ 

ك   ر   اهـ.«... ((ع ن  الش  

اء ى  )): وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 4 اء ى ر  ن  ر  م  ، و  ع  الله  ب ه  ع  س م  ن  س م  م 

 .(( الله  ب ه  

رك هو (3)  .«تشريك غير الله مع الله في شيء مِن عبادته» :الش  

رى  .«غير اللهصَرْفُ العبادة أو شيءٍ مِنها لِ » :أو بعبارة أ خ 

غير الله لِ  فمَن صَرَف عبادته أو شيئاً مِنها ــ حتى ولو كانت عبادة واحدة ــ

رك، الذين هُم أهل النَّار خالدين فيها أبداً  .فهو مُشركٌ بالله، ومِن أهل الش ِ

رك بالله في عبادته ن أمثلة الش    .صرْف عبادة الدعاء لِغير الله: وم 

 :كقول بعضهم داعياً غير الله رب  ه

ج عنَّا يا رسول الله، مدَ » أغثنا يا مددَ يا بدوي، يا أولياء الله الصالحين،  دفر ِ

ادفع شيئاً لله يا رِفاعي، يلاني، أجرْنا مِن النَّار يا حسين، شيئاً لله يا سي دِةَ، جَ 

، أنقذنا يا ابن عَلوان، الشفاء يا فاطمة الزهراء، احمِنا مِنهم يدروسعنَّا يا عَ 

 .«يا مِيرغَني، أعطنا الولد يا شاذلي

ن الدلة على أن  دعاء غير الله رك بالله وكفر وم   :ش 



21 

 

ع وا }  :الله ــ تبارك وتقدَّس ــ زاجِرًا عن دعاء غيره معه قول ــ 1 ف لا  ت د 

ا  ب دًا ق ل  إ ن م  ل ي ه  ل  ع وه  ك اد وا ي ك ون ون  ع  ا ق ام  ع ب د  اللَّ   ي د  أ ن ه  ل م  دًا و  ع  اللَّ   أ ح  م 

دًا ك  ب ه  أ ح  ر  ل  أ ش  ب  ي و  ع و ر   .{ أ د 

 :سبحانه في هذه الآيةالله فن هى 

باً، أو  أنْ ندعوَ معهَ أيَّ أحدٍ، حتى ولو عَظُمَ وجَلَّ بين الخلق، فكان مَلكًَا مُقرَّ

 .ا مُرسَلًا، أو ولِيًّا صالحًانبيًّ 

 .ثم حَكَم بأنَّ دعاءَ غير الله مع الله شِرك وكُفر

ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالهذِينَ تدَْعُونَ مِنْ ذَلِكُمُ } : جلَّ وعلا ــ الله ــ ولوق ــ 2 اللَّه

دُونهِِ مَا يمَْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إنِْ تدَْعُوهُمْ لََ يسَْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا 

 .{بِيرٍ اسْتجََابوُا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ يَكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلََ ينُبَ ِئكَُ مِثلُْ خَ 

كم   :في هذه الآية الله سبحانهفح 

، وأخبرَ أنَّ مَن يدُعَى معه لا يَسمع غيره شِرك وكُفر همع غيره بأنَّ دعاء

 .مَن دعاه

ُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ  }: سبحانه عن المشركينوقال الله  ــ 3 ذَلِكُمْ بأِنَههُ إذَِا دُعِيَ اللَّه

 .{ وَإنِْ يشُْرَكْ بهِِ تؤُْمِنوُا

فإَِذَا رَكِبوُا فِي الْفلُْكِ  }: أيضًا عن المشركين ــ عزَّ وجلَّ ــوقال الله  ــ 4

اهُمْ إلِىَ الْبَر ِ إذَِا هُمْ يشُْرِكُونَ  ا نَجه ينَ فلَمَه َ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ  .{ دَعَوُا اللَّه

 :فبي ن الله سبحانه في هاتين الآيتين
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 .دِين المشركين، ومِن أفعالهمأنَّ دعاء غير الله مع الله مِن 

 :وهذا الصل الذي ذكره الم صن  ف ــ رحمه الله ــ بعبارة أوسع، هو

لا تصُرَف إلا ، بحيث العبادات الواجبة والمُستحبَّة إفراد الله وحدهَ بجميع»

باً أو إليه وحدهَ، ولا يشُرَك معه أحد فيها ــ كائناً مَن كان ، ولو كان ملكًا مُقرَّ

 .«لو كان التشريك في عبادة واحدهحتى وــ،  مُرسَلًا أو وليًّا صالحًانبيًّا 

ل، ومعنى ، ولا «لا إله إلا الله»: وهذا هو أصل الإسلام الأعظم، ورُكنه الأوَّ

 .إسلام لأحد إلى بهِ

ب د وا اللَّ    }: وقد جاء مُختصرًا في قول الله ــ عزَّ وجل ــ آمرًا وزاجرًا اع  و 

ك   ر  ل  ت ش   .{وا ب ه  ش ي ئاً و 

ا وصَل أبو سفيان بن حرْب ــ رضي الله عنه ــ إلى بلاد الشام،  وصحَّ أنَّه لمَّ

وم هِرَقل إلى مجلسه ثم سأله عن محمد رسول الله  قبُيل إسلامه، دعاه ملِك الرُّ

؟ )) :  صلى الله عليه وسلم، وقال له ك م  ر  اذ ا ي أ م    .((م 

ك وا : ي ق ول  ))  :عنه ــفقال أبو سفيان ــ رضي الله  ر  ل  ت ش  ه  و  د  ح  ب د وا اللَّ   و  اع 

ك م   ا ي ق ول  آب اؤ  ك وا م  ات ر   .((ب ه  ش ي ئاً، و 

ب اد  )) : وصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ق  اللَّ   ع ل ى الع  ك وا : ف إ ن  ح  ر  ل  ي ش  أ ن  ي ع ب د وه  و 

ق   ح  ب اد  ع ل ى اللَّ   ب ه  ش ي ئاً، و  ك  ب ه  ش ي ئاً : الع  ر  ن  ل  ي ش  ب  م   .((أ ن  ل  ي ع ذ  
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هذا تتعلق بأمورًا ثلاثة في هذا الكلام ذكر الم صن  ف ــ رحمه الله ــ  (4)

ل، والذي الصل العظيم هو إفراد الله وحد ه بجميع العبادات، وعدم  الو 

نها  :إشراك غيره معه في شيء م 

لالمر ا  :لو 

كرًا في القرآن الكريم، بل أكثر القرآن في  أن  هذا الصل أكثر الصول ذ 

 .تقريره وتبيينه وتوضيحه

 :حيث جاء في القرآن

ه، وتبيين أهلههما وأعدائهما، وما جرَى لهم وعليهم  تبيين معناه، ومعنى ضد ِ

سل أمْرًا ونهياً ومِنهم  .فيهما، والثواب والعقاب عليهما، ودعوة الرُّ

بوبية ذكُر في القرآن على سبيل الاحتجاج لِهذا الأصل،  بل وحتى توحيد الرُّ

 .والإلزام بهِ

وتوحيد الأسماء والصفات دليل ظاهر جدًّا على أنَّ الله الذي له الكمال 

ه عن كل عيب ونقص، هو المعبود الحق،  المُطلقَ مِن جميع الوجوه، والمُنزَّ

 .الذي يستحق العبادة وحدهَ

 :المر الثاني

ن غيره، وبوجوهٍ  أن  تقرير هذا الصل قد جاء في آيات القرآن أكثر م 

ختلفة، وفوق ما ي ظن الظانون  .عديدة متنو  عة م 

 :المر الثالث
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ن جهة شديدًا ل واضحة بي  نةٍ أن  آيات القرآن الواردة في تقرير هذا الص م 

 .المعنى

ن يعَرفون حيث  العربية، أو يقرأون أو يسمعون تفسيرها يفَهمُا العوام مِمَّ

والتقليد  مه الله مِن البدع والأهواءحتى أبلَدهَم يفَهمُها إذا سل   وترجمتها، بل

 . ، وشُبهَ أهلها ودعُاتها، ولم يسَبقوا إليه قبل الحق وأهلهالمَمقوت

 :وهذا الذي ذ كره الم صن  ف ــ رحمه الله ــ

ر كثيرًا، لكل مَن قرأ أو سمع القرآن أو ظاهرٌ جدًّا، وسهل شديداً،  ومُتيسَ ِ

م المعاني بقلب  تفسيره وترجمته، فأعطَى ذلك قلبهَ وعقلهَ، وتدبَّرَ وتفهَّ

 .خاشع، وعقل واع، ونفس للحق راغبة طالبه

فسَنجِد  ،لأنَّنا إذا نظرنا في كتاب الله ــ عزَّ وجلَّ ــ وهو القرآن العظيم

عة في تقرير هذا الأصلنصوصًا كثيرة، وصورًا عد ِ  .يدة مُتنو 

ن وجوه شت ى ] :وقول الم صنف ــ رحمه الله ــ  .[ .م 

عة مُختلفة :أي ِ دة مُتنو   .وجوه مُتعد ِ

رك بالله  ــ 1 فهُناك نصوص تأمر بإفراد الله وحدهَ بالعبادة، وتنَهى عن الش ِ

 .فيها

وطاعات مَن يشُرِك وهُناك نصوص تبُي ِن حبوط جميع أعمال وعبادات  ــ 2

 .مع الله غيره في شيء مِن عبادته
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ك مع الله غيره في عبادته، وهُناك نصوص تبُي ِن مآل وعقوبة مَن أشرَ  ــ 3

 .وأنَّه النَّار، وتحريم الجنَّة عليه

رك بالله في عبادته لا يغَفر  ــ 4 وهُناك نصوص تبُي ِن أنَّ مَن مات على الش ِ

 .لال البعيدالله له، وأنَّه في الضَّ 

رك في عبادة الله هو دِين الكفار المشركين  ــ 5 وهُناك نصوص تبُي ِن أنَّ الش ِ

 .بالله

مع الله في عبادة مِن الخلق وهُناك نصوص تبُي ِن أنَّ مَن يشُرَكون  ــ 6

الدعاء هُم عباد لله كمَن يدعونهم، وأنَّ الصالحين مِنهم لا يدعون إلا الله 

 .وحدهَ

رك  وهُناك ــ 7 نصوص تبُي ِن أنَّ أكثر الناس مع إيمانهم بالله يقعون في الش ِ

 .بالله في عبادته

وهُناك نصوص تبُي ِن كفر مَن أشرَك بالله في عبادته، حتى ولو كان  ــ 8

 .شركه بصرْف عبادة واحدة كالدُّعاء

مع الله في مِن الخلق وهُناك نصوص تبي ِن ضَعف وعجْز مَن يشُرَكون  ــ 9

ين مع الله مِن عباد ِ ة الدعاء، وعدم سماعهم لِمَن يدُعَونهَم، وتبَرؤ المَدعو 

 .الداعين لهم مع الله

وهُناك نصوص تبُي ِن أنَّ مِن أشرَكَ مع الله غيره في عبادة الدعاء فقد  ــ 11

 .جعله إلاهًا له مع الله شاء أمْ أبىَ، وسيكون في الآخِرة مِن المُعذَّبين
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تبُي ِن أنَّ مَن أشرَك مع الله غيره في عبادة الدعاء فهو  وهُناك نصوص ــ 11

 .مِن الظالمين، ومِن المُفترين

وهُناك نصوص تبُي ِن أنَّه لا أحد أضَل مِن هذا الذي يشُرِك مع الله  ــ 12

 .غيره في عبادة الدعاء، وأنَّه في الضَّلال البعيد

صلى الله عليه وسلم أنَّ يَصبرِ نفسَه مع القوم وهُناك نصوص يأَمر الله فيها نبيَّه محمداً  ــ 13

 .ه أنْ يطَردهَم عن مجلسهالذين لا يَدعون إلا الله رب هم وخالقهم، وتزَجُرُ 

في نصوص القرآن، العظيم ولا غرابة في هذه الأكثرية عن هذا الأصل 

يادة في الاحتجاج، وهذا الوضوح الشديد  وهذا التنوع في التقرير، وهذه الز ِ

 .الألفاظ والمعانيفي 

ركلن    :هو القيام بالتوحيد واجتناب الش  

ل، ورُكنه الأعظم، وأساسه الأكبر، الذي لا يصَِح إسلام  أصل الإسلام الأوَّ

 .أحد إلا بهِ

سٍ )) : وقد صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال م  لا م  ع ل ى خ  س  ة  أ ن  ل  إ ل ه  إ ل  : ب ن ي  الإ  اد   ش ه 

م   و  ص  ج  ، و  الح  ك اة ، و  إ يت اء  الز  ام  الص لا ة ، و 
إ ق  س ول  اللَّ  ، و  دًا ر  م  ح  أ ن  م  اللَّ   و 

ان   ض  م   .((ر 

لا معبود بحق تجب عبادته " :، أي« ل إله إل الله»: ومعنى كلمة التوحيد

 ". وحدهَ إلا الله
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نفَي، وهي تنَفِي استحقاق جميع المعبودات مع الله للعبادة أو  «ل إله»فــ

 .شيء مِنها

إثبات، وهي تثُبِت استحقاق الله وحدهَ فقط للعبادة بجميع  «إل الله»وَ 

 .أنواعها

قنضاها إفراد الله وحدهَ بجميع العبادات، وأنَّ مَن صرَف شيئاً مِن : وصار م 

 .تضَى ونقضَهالعبادات لغيره فقد خالفَ هذا المُق

وقد فهِم كفار قريش هذا المعنى لكلمة التوحيد، وأنَّه يجب عليهم ترْك عبادة 

 .غير الله، وأنَّه لا يجوز لهم أنْ يشُرِكوا مع الله أحداً في شيء مِن عبادته

لا إله »: ولِهذا امتنَعوا عن النُّطق بها، لأنَّ المطلوب هو النُّطق بهذه الكلمة

مل بما دلَّت عليه مِن معنى واقتضَته، وهو ترْك صرْف ، مع الع«إلا الله

 .العبادات لغير الله، وإفراده سبحانه بجميعها

} : فقال سبحانه" ص"وقد أوضح الله ــ جلَّ وتقدَّس ــ ذلك عنهم في سورة 

دًا إ ن  ه ذ   اح  ة  إ ل هًا و  ل ه  ع ل  الآ  رٌ ك ذ ابٌ أ ج  ون  ه ذ ا س اح  ق ال  ال ك اف ر  ءٌ و  ا ل ش ي 

ابٌ   .{ع ج 

م  ك ان وا إ ذ ا ق يل  } ": الصافات"وقال الله ــ تبارك اسمه ــ عنهم في سورة  إ ن ه 

ن ونٍ  ج  رٍ م  ت ن ا ل ش اع  ك و آل ه  ي ق ول ون  أ ئ ن ا ل ت ار  ون  و  ب ر  ت ك  م  ل  إ ل ه  إ ل  اللَّ   ي س   .{ل ه 

بنصوص الشَّرع، وإجماع أهل السُّنة والحديث،  «لا إله إلا الله»فمعنى 

رك  .وكلام أهل اللغة والتفسير، راجع إلى توحيد الألوهية والعبادة وترْك الش ِ
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ده  :ويزيد في وضوح هذا أيضًا ويؤك  

 .حديث ابن عباس، عن معاذ بن جبل ــ رضي الله عنهم ــ الصَّحيح

 قال لِمعاذ بن جبل ــ رضي الله عنه ــ أخرج البخاري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلمحيث 

ل  )) : حين بعثهَ إلى اليمن داعياً لهم إلى الإسلام ن  أ ه  مٍ م  م  ع ل ى ق و  إ ن ك  ت ق د 

د وا اللَّ   ت ع ال ى  ح   ع وه م  إ ل ى أ ن  ي و  ا ت د  ل  م  ت اب ، ف ل ي ك ن  أ و   .((الك 

ة  ف  ))  :وفي لفظ آخَر عند البخاري، ومسلم ب اد  ع وه م  إ ل ي ه  ع  ا ت د  ل  م  ل ي ك ن  أ و 

ل  ــ  ج   .((الله  ــ ع ز  و 

، )) : وفي لفظ للبخاري، ومسلم م  ئ ت ه  ت ابٍ، ف إ ذ ا ج  ل  ك  مًا أ ه  ت أ ت ي ق و  إ ن ك  س 

دًا م  ح  أ ن  م  د وا أ ن  ل  إ ل ه  إ ل  اللَّ  ، و  ه  م  إ ل ى أ ن  ي ش  ع ه  س ول  اللَّ    ف اد   .((ر 

 .«إفراد الله وحدهَ بجميع العبادات» :وهووهذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد، 

رير الطبري ــ رحمه الله ــ في   411/ 21" )تفسيره"وقال الإمام ابن ج 

 (:357/ 21أو 

ٍ تجوز عبادته، وتصلح الألُوُهَة له  :يقول {ل  إ ل ه  إ ل  ه و  } » لا معبود بحق 

فات صفاته، فادعوه أيُّها النَّ  ين، إلا الله الذي هذه الص ِ اس مُخلِصين له الد ِ

مُخلِصين له الطاعة، مُفردِين له الألُوُهة، لا تشُرِكوا في عبادته شيئاً سواه، 

 ـاه.«مِن وثنٍَ، وصنم، ولا تجعلوا له نِدًّا ولا عَدْلًا 

ة مع  (5) هذه إشارة مِن المُصن فِ ــ رحمه الله ــ إلى تغيُّر حال أكثر الأمَُّ

ل هذا الأصل   .العظيم والأكبر في الإسلام، وكيف أصبحوا معهالأوَّ
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 :حيث

رك بالله في عبادته، وإشراك غيره معه فيها، وأشركوا معه  صاروا إلى الش ِ

سل،  والملائكة، والصحابة، وأولياء الله مخلوقين مِثلهم، كالأنبياء والرُّ

الصالحين، وآل بيت النُّبوة، والجِن والشياطين، والكواكب، والشَّمس، 

 .والأصنام، والبقر، والنَّار، وغيرهم مِن مخلوقات الله

يعة الرافضة، وغُلاة الصوفية  وكما هو مُشاهَد اليوم في بلاد الإسلام مِن الش ِ

 .الطَّرقية، ومَن تابعهَم

ومُشاهَد مِن اليهود، والنصاري، والمجوس، والهندوس، والهندوك، 

 . والصابئة، والبوُذيين، وأضرَابهم

هذه إشارة مِن المُصن فِ ــ رحمه الله ــ إلى أسباب انحراف الناس في  (6)

عليه، وأنَّها ليست أدلة الشريعة، وآيات ودعُاته هذا الأصل، وُحجَج أهله 

 . الصَّحيحةالقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

يعة الرافضة، والصوفية الغ لاة  ن الش   حيث أصبح هؤلء القوم ــ م 

 :الطُّرقية، وأتباعهم وأشباههم ــ

إذا أنُكِرَ عليهم شِركُهم بالله، بإشراكِهم غير الله مع الله في عبادة الدعاء أو 

اد الله وحدهَ بجميع أو غيرها، وأمُِروا بإفرأو الطواف الذَّبح أو النَّذر 

رَت لهم نصوص القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في تحريم العبادات، وذكُِ 

رك، ووجوب إفراد الله وحدهَ بجميع العبادات يَتَّهمون المُنكِرَ عليهم  هذا الش ِ

رك  :بأن ه، والآمِرَ لهم بالتوحيد، والكفر هذا الش ِ
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سَل والصحابة والأولياء الصالحين ــــ  .يتَنقَّص الأنبياء والرُّ

 .ويكَرَهُهم، وفي قلبه شيء عليهم ــــ

ر في ما لهم مِن حقوق وواجبات ــــ  .ويقُص ِ

 :وهذا الكلام يقولونه

اتَّباعًا للشيطان، وانقياداً للأهواء، وانتصارًا للمذاهب والشُّيوخ والطُّرق  ــــ

 .والبدع والفِرَق

 .أو جهلًا بشريعة الله الرحمن ــــ

ين ــــ  .أو تمويهًا وتلبيسًا على العَوَام والجُهَّال وضِعاف العلم والد ِ

 .أو عناداً واستكبارًا حتى لا يفُضَحوا أمام الناس، وعبْر التاريخ ــــ

 . أوببعض هذه المذكورات، أو بجميعها ــــ

 :مع أن هم في حقيقة المر

 .ن لله الخالق، بشركِهم بالله في عبادتههُم المُنتق ِصُو

ه الله نفسَه فيها عن شركهم هذا،  وقد جاءت آيات عديدة في القرآن ينُز ِ

هم بسببه، ويوُب خُِهم عليه  .ويَذمُّ
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م   } :كقول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ل  ي ن ف ع ه  ه م  و  ا ل  ي ض رُّ ن  د ون  اللَّ   م  ي ع ب د ون  م  و 

ي ق ول ون   ات   و  او  ا ل  ي ع ل م  ف ي الس م  ن د  اللَّ   ق ل  أ ت ن ب  ئ ون  اللَّ   ب م  ن ا ع  ء  ش ف ع اؤ  ل  ه ؤ 

ك ون   ر  ا ي ش  ت ع ال ى ع م  ان ه  و  ض  س ب ح  ل  ف ي ال  ر   .{و 

ب د  أ يُّه   } :وقول الله ــ تبارَك وتقدَّس ــ ون  ي أ ع  ر  ل ون  ق ل  أ ف غ ي ر  اللَّ   ت أ م  اه  ا ال ج 

ل ت ك ون ن   ل ك  و  ب ط ن  ع م  ك ت  ل ي ح  ر  ن  ق ب ل ك  ل ئ ن  أ ش  ين  م  إ ل ى ال ذ  ي  إ ل ي ك  و  ل ق د  أ وح  و 

ه   ر  ق  ق د  وا اللَّ   ح  ا ق د ر  م  ين  و  ر  ن  الش اك  ك ن  م  ب د  و  ين  ب ل  اللَّ   ف اع  ر  اس  ن  ال خ  م 

يعً  م  ض  ج  ال  ر  ان ه  و  ين ه  س ب ح  ي اتٌ ب ي م  و  ط  ات  م  او  الس م  ة  و  م  ال ق ي ام  ت ه  ي و  ا ق ب ض 

ك ون   ر  ا ي ش  ت ع ال ى ع م    .{و 

  :وه م في حقيقة المر أيضًا

 .«وضْع الشيء في غير موضِعه» :الظالمون، لأنَّ الظلم

وهُم قد وضَعوا العبادة في غير موضِعها، ووضَعوا الدعاء في غير 

نهاموضِعه، لأنَّ العبادة  الدعاء حق لله تعالى وحدهَ، وهُم صرفوا ذلك  :وم 

 .الحق لِمخلوقين وعباد مِثلهم

ع ون  } : ولهذا عابهَم الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، وسفَّهَهُم بقوله سبحانه ين  ت د  إ ن  ال ذ 

ن   ث ال ك م  م  ب ادٌ أ م   .{د ون  اللَّ   ع 

ك  ب اللَّ   ف ق د  } : هم الله ــ جلَّ وعلا ــ ظالمين، فقال سبحانهوجعلَ  ر  ن  ي ش  إ ن ه  م 

ارٍ  ن  أ ن ص  ين  م  ا ل لظ ال م  م  اه  الن ار  و  أ و  م  ن ة  و  ل ي ه  ال ج  م  اللَّ   ع  ر   .{ح 

ك  و  } : وقال الله ــ جلَّ وعزَّ ــ ر  ظ ه  ي اب ن ي  ل  ت ش  ه و  ي ع  ب ن ه  و  ان  ل  إ ذ  ق ال  ل ق م 

يمٌ  ك  ل ظ ل مٌ ع ظ  ر   .{ب اللَّ   إ ن  الش  
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 :وه م في حقيقة المر أيضًا

المُعتدَون الباغون على حق الله تعالى بإفراده وحدهَ بجميع العبادات، وعدم 

رون في حقوق الله رب هِم إشراك غيره معه في شيء مِنها، وهُم  المُقص ِ

 .وخالقهم

ب اد  )) : حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ق  الله  ع ل ى ال ع  ل  : ف إ ن  ح  أ ن  ي ع ب د وا الله  و 

ب اد  ع ل ى الله   ق  ال ع  ح  ك وا ب ه  ش ي ئاً، و  ر  ك  ب ه  ش ي  : ي ش  ر  ن  ل  ي ش  ب  م  ئاً أ ن  ل  ي ع ذ  

)). 

 :وه م في حقيقة المر أيضًا

المُنتقِصون للأنبياء والصالحين، المُعتدَون عليهم، لأنَّهم قد أعطوهم حق  ــــ

الله وحدهَ، بأنْ يعُبدَ ولا يشُركَ بهِ في عبادته، وغلَو فيهم هذا الغلُو الشَّنيع 

 .بإنزالِهم منزلة الله في العبادة

سل جميعاً مِن إفراد الله والمُخالِفون لِمَا جاءت و ــــ أمرَت بهِ الأنبياء والرُّ

 .معه في شيء مِنها الله وحدهَ بجميع العبادات، ونهَت عنه مِن إشراك غيرِ 

وهُم المُفارِقون لما كان عليه الأنبياء والصالحون مِن إفراد الله وحده  ــــ

 .بجميع العبادات، وعدم الإشراك بهِ فيها

ن يقول للناس ا م   : وأم 

اصرفوا جميع عباداتكم لله وحدهَ، ولا تشُركوا معه أحداً فيها، لا ملكًَا، ولا »

 .«نبيًّا، ولا صالحًا، ولا غيرهم
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 ،فهذا قد أحسن إلى الصالحين، وأنزَلهم منزلتهم الشرعية، منزلة العبودية لله

هم، ولم ينَتقِصْهم  .لا العبادة مع الله، وأحبَّهم ووقرَّ

يصَرِف للصالحين بعض العبادات مع الله، فهذا قد بخلاف هذا الذي 

ٍ لهم و م حقيقةلا انتقصَهم واعتدىَ عليهم قولًا وفعلًا، وليس بمُحِب  وإنْ  ،مُعظ ِ

 .بلسانه زَعم ذلك

ؤون مِنه يوم القيامة، ومِن صرْفه لهم بعض  والصالحون أنفسُهم سَيتبرَّ

 .بادته ودعائهالعبادات مع الله، وجعلِه لهم شركاء مع الله في ع

ن  } : حيث قال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ع ون  م  ين  ت د  ال ذ  ل ك  و  بُّك م  ل ه  ال م  ذ ل ك م  اللَّ   ر 

ا  ع وا م  ل و  س م  ك م  و  ع وا د ع اء  م  ع وه م  ل  ي س  يرٍ إ ن  ت د  م  ن  ق ط  ل ك ون  م  ا ي م  د ون ه  م 

اب وا ل ك م   ت ج  م  ال ق ي ااس  ي و  ب يرٍ و  ث ل  خ  ل  ي ن ب  ئ ك  م  ك م  و  ك  ر  ون  ب ش  ف ر  ة  ي ك   .{م 

يب  ل ه   }: وقال الله سبحانه ت ج  ن  ل  ي س  ن  د ون  اللَّ   م  ع و م  ن  ي د  م  لُّ م  ن  أ ض  م  و 

م  غ اف ل ون   ه م  ع ن  د ع ائ ه  ة  و  م  ال ق ي ام  ر  الن اس  ك ان وا ل  إ ل ى ي و  ش  إ ذ ا ح  م  و  ه 

ين   م  ك اف ر  ت ه  ب اد  ك ان وا ب ع  اءً و  د   .{ أ ع 

هذه إشارة مِن المُصن فِ ــ رحمه الله ــ إلى إحدى شُبهَ هؤلاء القوم التي  (7)

ل يدفعون بها عن أنفسهم انحرافهم عن هذا الأصل ها ، ويضُِلون باسمِ الأوَّ

 .مَن تأثر بهِم، وأحسن الظن فيهم

يعة الرافضة، والصوفية الغ لاة حيث أصبح هؤلء القوم ــ  ن الش   م 

 :الطُّرقية، وأتباعهم وأشباههم ــ



33 

 

إذا أنُكِرَ عليهم شِركُهم بالله، بإشراكِهم غير الله مع الله في عبادة الدعاء أو 

غيرها، وأمُِروا بإفراد الله وحدهَ بجميع الطواف أو الذَّبح أو النَّذر أو 

ن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في تحريم رَت لهم نصوص القرآالعبادات، وذكُِ 

رك، ووجوب إفراد الله وحدهَ بجميع العبادات  :هذا الش ِ

رُ  أمام الناس بأنَّ شِركَهم وإشراكَهم  لهَا المَخارجَ  وجِدونونَ لأنفسهم، ويُ يبُر ِ

غير الله مع الله في عبادته إن ما يفعلونه محبَّة للصالحين، وأنَّه مِن محبَّتهم، 

رك بالله  .وليس مِن الش ِ

رك بالله مِن محبَّة الصالحين؟ وهو ضِد ما  وسُبحان الله كيف يكون الش ِ

 .يرَضاه الله، وأمَر بهِ

ض ى ل ك م  )) :  قالحيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ك وا : إ ن  الله  ي ر  ر  ل  ت ش  أ ن  ت ع ب د وه  و 

ي ئاً   . ((ب ه  ش 

كيف يكون مِن محبَّة الله؟ وهو اعتداء على حق الله تعالى بأنْ يفُرَد وحدهَ 

 .بجميع العبادات

بُّك  أ ل  ت ع ب د وا  }: حيث قال الله ــ عزَّ وجل ــ ق ض ى ر   .{إ ل  إ ي اه  و 

ين  ال ق ي  م   }: وقال الله  سبحانه ر  أ ل  ت ع ب د وا إ ل  إ ي اه  ذ ل ك  الد   م  إ ل  للَّ    أ م  ك  إ ن  ال ح 

}. 

ف بعض العبادات لغير الله ــ، وهذا القول  نهم ــ بصر  بل هذا الفعل م 

 :والتبرير ل فعلهم، هو
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المشركين مِن قريش وغيرهم للنبي صلى الله مِثل ونفس فعِل وقول وتبرير 

عليه وسلم وللناس، حين دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله وحدهَ بجميع العبادات، 

 .معه في شيء مِنها الله إشراك غيرِ  وترْكِ 

ه م   } :حيث قال الله ــ عزَّ وجل ــ عنهم ا ل  ي ض رُّ ن  د ون  اللَّ   م  ي ع ب د ون  م  ل  و  و 

ا ل  ي ع ل م  ف ي  ن د  اللَّ   ق ل  أ ت ن ب  ئ ون  اللَّ   ب م  ن ا ع  ء  ش ف ع اؤ  ل  ي ق ول ون  ه ؤ  ي ن ف ع ه م  و 

ك ون   ر  ا ي ش  ت ع ال ى ع م  ان ه  و  ض  س ب ح  ل  ف ي ال  ر  ات  و  او   .{الس م 

ال ص   } :وقال الله تعالى عنهم ين  ال خ  ن  د ون ه   أ ل  للَّ    الد   ذ وا م  ين  ات خ  ال ذ  و 

ل ف ى  ب ون ا إ ل ى اللَّ   ز  ا ن ع ب د ه م  إ ل  ل ي ق ر   ل ي اء  م   .{أ و 

ن قومهم  :ومثل ف عل قوم نوح مع الصالحين م 

حيث أخرج البخاري عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال في قول 

ت ك م  }  لاة والسلام ــالله تعالى عن قوم نوح ــ عليه الص ن  آل ه  ق ال وا ل  ت ذ ر  و 

رًا  ن س  ي ع وق  و  ل  ي غ وث  و  اعًا و  ل  س و  دًّا و  ن  و  ل  ت ذ ر   : {و 

ب  ب ع د  ))  م  ن وحٍ ف ي الع ر  ث ان  ال ت ي ك ان ت  ف ي ق و  ت  ال و  ار   .ص 

دٌّ  ا و  ة  : أ م  م  اعٌ ك ان ت  ل ك ل بٍ ب د و  ا س و  أ م  ، و  ن د ل  ا ي غ وث   :الج  أ م  ذ ي لٍ، و   :ك ان ت  ل ه 

ا ي ع وق   أ م  ب إٍ، و  ن د  س  ف  ع  و  ادٍ، ث م  ل ب ن ي غ ط ي فٍ ب ال ج  ر  ف ك ان ت   :ف ك ان ت  ل م 

رٌ  ا ن س  أ م  ، و  ان  د  م  ي الك لا ع   :ل ه  ل  ذ  ي ر  لآ  م  ك ان ت  ل ح 
 .ف 

الٍ  ج  اء  ر  م  ى الش ي ط ان  إ ل ى  أ س  ح  ا ه ل ك وا أ و  م  ن وحٍ، ف ل م  ن  ق و  ين  م  ال ح  ص 

وه ا  س مُّ اباً و  ل س ون  أ ن ص  م  ال ت ي ك ان وا ي ج  ه  ال س  ج  ب وا إ ل ى م  ، أ ن  ان ص  م  ه  م  ق و 

ت ن   ت ى إ ذ ا ه ل ك  أ ول ئ ك  و  ، ح  ، ف ف ع ل وا، ف ل م  ت ع ب د  م  ائ ه  م  ل م  ع ب د ت  ب أ س   . ((س خ  الع 
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، عن محمد بن قيس ــ رحمه الله ــ أنَّه قال في "وأخرج ابن جَرير في تفسيره

 :شأن هؤلاء الخمسة مِن قوم نوح ــ عليه السلام ــ

ا ))  ، ف ل م  م  م  أ ت ب اعٌ ي ق ت د ون  ب ه  ك ان  ل ه  م ، و  ن  ب ن ى آد  ي ن  م  ال ح  مًا ص  ك ان وا ق و 

ات   م  م  ين  ك ان وا ي ق ت د ون  ب ه  م  ال ذ  اب ه  ح  ق  ل ن ا »: وا ق ال  أ ص  و  ن اه م  ك ان  أ ش  ر  و  ل و  ص 

ن اه م   ة  إ ذ ا ذ ك ر  ب اد  م  «إ ل ى ال ع  ون  د ب  إ ل ي ه  ر  اء  آخ  ج  ات وا، و  ا م  ، ف ل م  وه م  ر  و  ، ف ص 

، ف ق ال   ا ك ان وا ي ع ب  »: إ ب ل يس  ط ر  إ ن م  ن  ال م  ق و  م  ي س  ب ه  ، و   .((، ف ع ب د وه م  «د ون ه م 

ن دلئل  :وهذا أيضًا م 

ل شِرك بالله في عبادته حصل في الأرض، كان بشُبهَة محبَّة  أنَّ أوَّ

 .الصالحين، وتعظيم الصالحين، والقيام بحقوق الصالحين

ةً  }: ومِصداق ذلك قول الله تعالى د ةً ف ب ع ث  اللَّ   الن ب ي  ين  ك ان  الن اس  أ م  اح  و 

ق    ت اب  ب ال ح  م  ال ك  ع ه  ل  م  أ ن ز  ين  و  ر  ن ذ  م  ين  و  ر  ب ش    .{م 

ن وحٍ )) : وصحَّ عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قال م  و  ك ان  ب ي ن  آد 

، ف ل م   ق   ن  ال ح  يع ةٍ م  م  ع ل ى ش ر  ونٍ ك لُّه  ة  ق ر  ت ل ف وا ب ع ث  اللَّ   الن ب ي  ين  ع ش ر  ا اخ 

س ل ين   ر  ال م   . ((و 

ن العبادات  ف شيء م  ن آلهة الم شركين التي ت عب د مع الله بصر  وقد كان م 

ا  :له 

ت»  .، وكان رجلًا يحُسِن إلى حُجاج بيت الله الحرام بإطعامهم«اللاَّ
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ك ان  )) : أخرج البخاري، عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قالوقد 

اج    يق  الح  لًا ي ل تُّ س و  ج  ت  ر   .((اللا 

يب فيه ول ش ك، وهو ي قين ثابت  حيص عنه، ول ر  والحق الذي ل م 

 :وقطعي

ع أنَّ الصالحين عبادٌ لله مِثلنا، والعبد مطلوب مِنه أنْ يعَبد الله بصرْف جمي

عباداته له وحدهَ، لا أنْ يصُبحِ معبوداً مع الله، وإلهًا آخَر مع الله تصُرَف له 

 .العبادات مِن دعاء، وغيره

}  :كما قال الله ــ جلَّ وعلا ــ مُسَف ِهًا مَن يصَرِف عبادة الدعاء لِعبادٍ لله مِثلِه

ث ال ك   ب ادٌ أ م  ن  د ون  اللَّ   ع  ع ون  م  ين  ت د   .{م  إ ن  ال ذ 

هون بعبادة  ، وأنَّهم يتوجَّ ٍ وكما قال الله سبحانه عن عباده الصالحين بحق 

ل ك ون  }  :الدعاء إلى رب هِم وحدهَ ن  د ون ه  ف لا  ي م  ت م  م  ع م  ين  ز  ع وا ال ذ  ق ل  اد 

ع ون  ي ب ت غ ون   ين  ي د  يلًا أ ول ئ ك  ال ذ  و  ل  ت ح  ر   ع ن ك م  و  م  ك ش ف  الضُّ ب  ه  إ ل ى ر 

ن   ع ون  م  ين  ت د  اف ون  ع ذ اب ه  إ ن  ال ذ  ي خ  ت ه  و  م  ح  ون  ر  ج  ي ر  ب  و  م  أ ق ر  يل ة  أ يُّه  س  ال و 

ث ال ك م   ب ادٌ أ م   . {د ون  اللَّ   ع 

 :تنبيه

محبَّة »، «التقصير في حقوق الصالحين»، «تنقُّص الصالحين» :هذه الألفاظ

أطُلِقت مِن قِبَل هؤلاء القوم ، ، وأشباهها«باع الصالحينات ِ »، «الصالحين

تبريرًا للنفس، وتدليسًا على الخلق، وتنفيرًا عن الحق، وترغيباً في الباطل، 
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رك بالله في عبادته، والألفاظ المُنف ِرَة عن توحيد  بوضع الألفاظ المُحب ِبةَ للش ِ

 .الله وإفراده وحدةَ بجميع العبادات

يات الصَّحيحة والشرعية  للأشياء والأسماء لا تغُي رِ الحقائق، ولا تغُي رِ المُسمَّ

 .والصور والأفعال والأقوال والأحوال

 :شرعًا ول غة وإجماعًا وحقيقة ف علهم واسمه

رك أنَّه شِرْك بالله، ومِن مُبطِلات الإسلام، وأهله مُ  شرِكون، ومِن أهل الش ِ

 .النَّار خالدين فيها، الذين هُم أهل بالله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم  قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ

 : (1)الصل الثاني ] 

ق فيه ين، ون هى عن الت فرُّ ر الله بالجتماع في الد    (2) .أم 

ه العوامفبي ن الله هذا بياناً شافياً   (3) .تفهم 

قوا واختلفوا قب ل نا فهلكوا  (4) .ونهانا أن  نكون كالذين تفر 

ق فيه ين ونهاهم عن الت فرُّ ر المسلمين بالجتماع في الد    (5) .وذ كر أن ه أم 

ب الع جاب في ذلكويزيده وضوحًا ما ورد    (6) .ت به السُّنة من العج 
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ر إلى أن  الفتراق في ار الم  ين وف روعه هو ثم ص  العلم والفقه  :أصول الد  

ين  (7) .في الد  

نديق أو مجنون ين ل يقوله إل ز  ر بالجتماع في الد   ار الم   [  (8) .وص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

يتعلَّق بدين الله الإسلام الذي ارتضاه ــ وهو الثاني ــ هذا الأصل ( 1)

 .وبعَث بهِ رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، والواجب على الداخلين فيه معه وجهتهلِعباده، 

ل عن حق الله تعالى على العباد،  أنْ يعَبدوه ولا » :وهووقد كان الأصل الأوَّ

 .«يشُركوا بهِ شيئاً

سل والأنبياء جميعاً، واتفقوا على دعوة أمَُمِهم  ين الذي جاءت بهِ الرُّ وهو الد ِ

 :كما قال الله ــ عزَّ وجلَّ ــإليه، 

ن   } م  م  ن ه  ت ن ب وا الط اغ وت  ف م  اج  ب د وا اللَّ   و  س ولً أ ن  اع  ةٍ ر  ل ق د  ب ع ث ن ا ف ي ك ل   أ م  و 

ل ة   ل ي ه  الض لا  ق ت  ع  ن  ح  ن ه م  م  م   .{ه د ى اللَّ   و 

علًا وترْكًا، قولًا وفِ و، ودعوة وواجب أنْ يجَتمع أهله عليه اعتقاداً وعملًا 

وا، ويَبقىَ ظاهرًا في الأرض كلها، وفي الأزمان جميعه ا، لِيقَوَى ويتَقوَّ

 .، وترتفع درجاتهم ومنازلهم في الجنَّةويَنجوا في الآخِرة ويَسلمَوا

ولا يحَصل اجتماعهم عليه إلا بالعمل بهِ وفق ما جاء بهِ النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان 

 . مِن سبيلــ رضي الله عنهم ــ هو وأصحابه  صلى الله عليه وسلمعليه 

 .ولِهذا الغرَض ثنََّى المُصن فِ ــ رحمه الله ــ بهِذا الأصل
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لًا، ثم وجوب الاجتماع  ين ووجوبهِ أوَّ  .والتعاضد عليهفبيَّن حقيقة الد ِ

 :هذا هو نصُّ هذا الصل (2)

ين، ون هى» ر الله بالجتماع في الد   ق فيه أم   .«عن الت فرُّ

م، وي لتف ت إليها، وي سع ى في العمل بها  وه نا ثلاثة أمور ي نبغي أن  ت فه 

ها وتبيين ها ر   :وتطبيقها ونش 

ل  :المر الو 

ر الله تعالى عباده المسلمين بالجتماع في ين ي د ل على أن ه أم  عبادة : الد  

 .وق ربة وطاعة لله، يجب القيام بها

ين ي د ل على أن هسبحانه عن الت فرُّ ون هيه  معصية لله، يجب الحذ ر  :ق في الد  

كها نها، وتر   .م 

 .لأنَّ الأصل في الأمر الوجوب، وفي النَّهي التحريم

، للإمام ابن تيمية ــ (44:ص" )كما في كتاب العبودية ،ولن  العبادة

 :رحمه الله ــ

الأقوال والأعمال الباطنة  نرضاه مِ حبه الله ويَ اسم جامع لكل ما يُ »

 اهـ.«والظاهرة

ان في تيسير اللطيف المن  "وقال العلامة السعدي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :(361/ 2) "خلاصة تفسير القرآن
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د ن العقائرضاه مِ حبه الله ويَ اسم جامع لكل ما يُ  :العبادة والعبودية لله»

 .وأعمال القلوب وأعمال الجوارح

ولهذا كان تارك  ،روك فهو عبادةن الأفعال والتُّ ب إلى الله مِ قر ِ ل ما يُ فكُ 

 اهـ.«ه بذلكا إلى رب ِ بً تقر ِ ا مُ دً تعب ِ المعصية لله مُ 

 :المر الثاني

مدوح في الق ر بالجتماع الم  ين، وعليه: إن ما هو رآنالم   .الجتماع في الد  

ذموم في القرآنوالن هي ع ق الم  ين: إن ما هو ن الت فرُّ ق في الد    .الت فرُّ

ق فيها، مِن علوم، وفنون،  ا الاجتماع على الأمور الدُّنيوية والتَّفرُّ وأمَّ

 .وأشباه ذلك فغير مُرادوتجارات، وصناعات، ومِهَن، 

 :المر الثالث

ن  ن شرقها إلى غربها، وشمالها إلى جنوبها، وجميع م  ة الإسلامية م  الم 

ن  ن المسلمين في يعيشون فيها م  ن يعيش م  م، وم  ب وعج  ن عر  م سلمين م 

 :بلاد كفار، ل ي مكن أن  تجتمع ويجتمعوا

ين القويم الصَّحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه ــ  ــــ إلا على الد ِ

 .رضي الله عنهم ــ

إلا على التوحيد والسُّنة، والمُعتقد الصَّحيح، والمنهج القويم، الذي كان  ــــ

لة، وعلى رأسهم  عليه السَّلف الصالح مِن أهل القرون الأولى المُفضَّ

 .الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ
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إلا على قال الله تعالى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة ــ رضي الله  ــــ

 .ــ، وبفهْمهمعنهم 

 .كما اجتمعوا في زمَن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين

مان حين وجود المَهدي، ونزُول عيسى بن  وكما سيجتمعون في آخِر الزَّ

 .مريم ــ عليه السلام ــ

ولن تجمعهم قومِيَّة، ولا قبلَيَّة، ولا لغُة، ولا وطن، ولا مال، ولا قوة 

 .اكمعسكرية، ولا ولاية ح

يعة الرافضة،  ىقة ضالة مُنحرفة تنَسِب نفسها إلولن تجمعهم فرِ ين، كالش ِ الد ِ

والصوفية الطُّرقية، والخوارج التكفيرية، والجَهمِية، والمُعتزِلة، 

 .والأشعرِية، والإخوانيَّة، والتبليغيَّة، وأضرابهم

علمانية، ولا ولن يجتمعوا على شيوعية، ولا بعثيَّة، ولا ديمقراطية، ولا 

 .لِبرالية، ولا أشباهها

 .وهذا أمر ظاهر ومُستفيض شرعًا وقدرًَا، وواقعاً وتاريخًا

وفي هذا يقول إمام أهل المدينة مالك بن أنس ــ رحمه الله ــ كما في 

 : ، وغيره"مسند الموطأ"

ا ))  ل ه  ل ح  أ و  ا أ ص  ة  إ ل م  ه  ال م  ر  ه ذ  ل ح  آخ   .((إ ن ه  ل ي ص 

وص ف الم صن  ف ــ رحمه الله ــ البيان الوارد في آيات القرآن عن هذا  (3)

 :الصل، وتقريره، وأهميته، بأمرين
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ل  :المر الو 

أنَّه يشَفِي ويكَفِي كل مَن أراد الحق والصواب في تقرير هذا  :أي بالشافي،

 .الأصل، والعمل بهِ، والدَّعوة إليه، والاهتمام بشأنه

 .عت بين الكثرة والوضوحأنَّ آياته قد جمَ  :وكفايته وسبب شفائه

 :المر الثاني

وضوح معاني ألفاظ أدلة تقرير هذا الأصل،  :أي، بالوضوح الشديد

والأحكام المأخوذة مِنها، حتى أَّنَّ عوام الن اس يفهمونها، ويعَرفون المطلوب 

 .بهِا

كالعلماء وطلاب العلم، لا ريب فكيف بفهْم مَن هو أعلىَ مِنهم علمًا وفهْمًا، 

 .أنَّه سيكون أكبر وأقوى

فلا يحَتاج فهمُها ومعرفة المُراد مِنها إلى  مزيد علم وفقه، وذكاء  :وعليه

ة استنباط  .مُتَّسِع، وقوَّ

تنا في  (4) ن كان قب ل أ م  ن الن هي الوارد ل ن ا في القرآن عن م شابهة م  وم 

ين قهم في الد    :تفرُّ

لً  ين بعد مجِيء الحق إليهم،  ــأو  قين في الد ِ قول الله سبحانه في توعُّد المُتفر ِ

ب ي  ن ات   }: وعِلمِهم بهِ ه م  ال  اء  ا ج  ن  ب ع د  م  ت ل ف وا م  اخ  ق وا و  ين  ت ف ر  ل  ت ك ون وا ك ال ذ  و 

يمٌ  م  ع ذ ابٌ ع ظ  أ ول ئ ك  ل ه   .{و 
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قوا في دِينكم إلى شِ  :أي يعٍَ وأحزابٍ، ولا تختلفوا في اعتقاداته لا تتفرَّ

 الثابتة واضحة وأحكامه بعد أنْ جاءت في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

 .غَتكِمبي ِنة، وبلُ 

ين لِنحذرَ أنْ  ثانياً ــ ق مَن قبلنا في الد ِ قول الله تعالى مُخبرًا عن سبب تفرُّ

ق وا إ ل   }: نكون مِثلهم، وأنَّه حصل مِنهم بعد العلم باِلحق ومعرفته ا ت ف ر  م  و 

ل م  ب غ ياً ب ي ن ه م   ه م  ال ع  اء  ا ج  ن  ب ع د  م   .{م 

قهم قول الله ــ تبارَك وتقدَّس ــ ناهيً  ثالثاً ــ ا لنَاَ عن مُشابهة المُشركين في تفرُّ

ين إلى شِيعَ وأحزاب ق وا  }: في الد ِ ين  ف ر  ن  ال ذ  ين  م  ك  ر  ش  ن  ال م  ل  ت ك ون وا م  و 

ون   ح  م  ف ر  ي ه  ا ل د  بٍ ب م  ز  ي عاً ك لُّ ح  ك ان وا ش  م  و  ين ه   .{د 

ن الوامر الواردة في آيات القرآن بالجتماع ف (5) ك وم  ين، وتر  ي الد  

ق فيه  :التفرُّ

لً ــ ل   }: قول الله ــ جلَّ وعلا ــ آمِرًا وناهياً أو  يعاً و  م  ب ل  اللَّ   ج  وا ب ح  م  ت ص  اع  و 

ق وا   .{ت ف ر 

سُنَّة نبي هِ في  الذي جاء في كتابه القرآن، وين اللهاعتصموا جميعاً بدِ  :أي

 عنهم ــ في زمَنه، وأصحابه ــ رضي الله، النبي صلى الله عليه وسلمعليه كان صلى الله عليه وسلم الثابتة، و

قوا فيه إلى شِيعٍَ وأحزابوبعد وفاته  .، ولا تتفرَّ

ه  :وهو ،والأمر بالاعتصام معلوم معناه، وزاد الله توضيحه بالنَّهي عن ضد ِ

ق  .التفرُّ



44 

 

ين   }: قبلَناقول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ مُوصِياً لناَ ولِمَن  ثانياً ــ ن  الد   ع  ل ك م  م  ش ر 

م وس ى  يم  و  اه  ن ا ب ه  إ ب ر  ي  ص  ا و  م  ن ا إ ل ي ك  و  ي  ح  ي أ و  ال ذ  ص ى ب ه  ن وحًا و  ا و  م 

ق وا ف يه   ل  ت ت ف ر  ين  و  وا الد   يس ى أ ن  أ ق يم  ع   .{ و 

ين على الوجْه الذي جاء في القرآن والسُّنة النَّبوية الثابتة،  :أي أقيموا هذا الد ِ

قوا فيه إلى ــ رضي الله عنهم ــ وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولا تتفرَّ

 .شِيعٍَ وأحزاب

ئاً نبيَّه صلى الله عليه وسلم مِن ا ثالثاً ــ ينقول الله ــ جلَّ وعزَّ ــ مُبر ِ قين في الد ِ إ ن   }: لمُتفر ِ

ءٍ  م  ف ي ش ي  ن ه  ي عاً ل س ت  م  ك ان وا ش  م  و  ين ه  ق وا د  ين  ف ر   .{ال ذ 

قين في الد   وتبرئة الله ل   تفر   ن الم   :ينرسوله صلى الله عليه وسلم م 

ه ــــ  .الاجتماع فيه وعليه :وهو ،دليل على النَّهي عنه، والأمر بضد ِ

ين مِن الذُّنوب الكبيرة، والآثام الخطيرة،  ــــ ق في الد ِ ودليل على أنَّ التفرُّ

 .والسيئات الغليظة، والأوزار الثقيلة

د الوارد في الحاديث الن بوية الثابتة في  (6) تعد   ن البيان الواضح الم  وم 

 :تقرير هذا الصل، وأهميته

لً ــ داً مَن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح مُخبِ  أو  ين، ومتوع ِ ته في الد ِ ق أمَُّ رًا عن تفرُّ

ق فيه مِنهم بالنَّار ثٍ »)) :تفرَّ ت ي ع ل ى ث لا  ق ن  أ م  ه  ل ت ف ت ر  ي ب ي د  ي ن ف س  ال ذ  و 

س ب   اث ن ت ان  و  ن ة  و  د ةٌ ف ي ال ج  اح  ق ةً، ف و  ين  ف ر  س ب ع  ي ا : ق يل  « ع ون  ف ي الن ار  و 

؟ ق ال   ن  ه م  س ول  اللَّ  ، م  اع ة  »: ر  م   .((« ه م  ال ج 
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ين،  ثانياً ــ ق والاختلاف في الد ِ ته مِن التفرُّ رًا أمَُّ قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح مُحذ ِ

ا بالاستمساك بما ومُبي ِناً لهم شيئاً مِن أكبر أسبابه، وهو الابتداع، ومُوصياً لهََ 

ين، وهو السُّنة النَّبوية، وسبيل الصحابة ــ رضي الله عنهم  يجَمعهم على الد ِ

س ن ة  ))  :ــ فاً ك ث يرًا، ف ع ل ي ك م  ب س ن ت ي و  ت لا  ى اخ  ي ف س ي ر  ن ك م  ب ع د  ش  م  ن  ي ع  ف إ ن ه  م 

س   ، ت م  ين  د  اش  ي  ين  الر  د  ه  ل ف اء  ال م  إ ي اك م  ال خ  ، و  ذ  اج  ا ب الن و  ل ي ه  ع ضُّوا ع  ا، و  ك وا ب ه 

ل ةٌ  لا  ع ةٍ ض  ك ل  ب د  ع ةٌ، و  ث ةٍ ب د  د  ح  ، ف إ ن  ك ل  م  ور  ث ات  ال  م  د  ح  م   .((و 

ته في كل  ا ــثالثً  يًّا الفِرقة الثابتة على الحق من أمَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح مُسل ِ

ِ بلد ه م  )) : زمَن، ومِن أي  ر  الله ، ل  ي ض رُّ ةً ب أ م  ت ي ق ائ م  ن  أ م  ال  ط ائ ف ةٌ م  ل  ت ز 

ر  الله   ت ى ي أ ت ي  أ م  ، ح  ال ف ه م  م  أ و  خ  ذ ل ـه  ن  خ  ون  ع ل ى  م  ه م  ظ اه ر  ل  ــ و  ج  ــ ع ز  و 

 .((الن اس  

قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح مُخبرًِا عن سبب هلاك الأمَُم قبلنا، وأنَّه  رابعاً ــ

ين الذي جاءوا بهِ مِن عند الله ا ))  :اختلافهم على أنبيائهم في الد ِ ون ي م  ذ ر 

ا ه ل   ، ف إ ن م  ت ك م  ك  ، ت ر  م  م  ع ل ى أ ن ب ي ائ ه  ف ه  ت لا  اخ  م  و  ال ه  ة  س ؤ  ن  ك ان  ق ب ل ك م  ب ك ث ر  ك  م 

ءٍ ف د ع و  ي ت ك م  ع ن  ش ي  إ ذ ا ن ه  ، و  ت ط ع ت م  ا اس  ن ه  م  ءٍ ف أ ت وا م  ت ك م  ب ش ي  ر   .((ف إ ذ ا أ م 

ض ى )) : يرضاه الله لَناَ قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح في بيان ما خامسًا ــ إ ن  اللَّ   ي ر 

أ ن  : ل ك م   يعاً، و  م  ب ل  اللَّ   ج  وا ب ح  م  أ ن  ت ع ت ص  ك وا ب ه  ش ي ئاً، و  ر  ل  ت ش  أ ن  ت ع ب د وه  و 

ك م   ر  ه  اللَّ   أ م  ل  ن  و  وا م  ح   .((ت ن اص 

بً  سادسًا ــ ا لَناَ مِن التشبُّه بأهل الكفر، والبدع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت مُره ِ

م  )) : والأهواء، والفِسق والفجُور ن ه  مٍ ف ه و  م  ن  ت ش ب ه  ب ق و   .((م 
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باً لَناَ مِن مُ  قول النبي صلى الله عليه وسلم سابعاً ــ  :تابعة اليهود والنصارىالصَّحيح مُره ِ

((« ، ن  ك ان  ق ب ل ك م  ل وا ل ت ت ب ع ن  س ن ن  م  ت ى ل و  د خ  اعٍ، ح  ر  اعًا ب ذ  ر  ذ  ب رًا، و  ب رًا ش  ش 

وه م   ٍ ت ب ع ت م  ر  ض ب  ح  ى؟ ق ال  : ، ق ل ن ا«ج  ار  الن ص  س ول  اللَّ  ، الي ه ود  و  : ي ا ر 

ن  »  .((« ف م 

  :الخطير وي زداد ويقوى وي نتشر أكثر يحصل هذا المر (7)

ة انتشار في زَمَن ضعف التوحيد والسُّنة، وضَ  عف وقلَِّة أهلهما، وقوَّ

ة أهلهما، كزَمِن المُصن فِ ــ رحمه الله ــ وما قبلهَ، الش ِ  ركيات والبدع، وقوَّ

 .وما بعدهَ، وكذلك في زمَنِنا هذا، وما بعدهَ

 .امبلسان الحال أو المقال أو بجميعه وقد يحصل

 :حيث

يصُبحِ المُخالِف لِما كان عليه السَّلف الصالح مِن العقيدة والمنهج  ــــ

اء المُصادِمة والات ِباع، والناشِر للشركيات والبدع، والمُفتيِ بالتقليد والآرَ 

للسُّنة، والمُتقل ِد منصِب دار الإفتاء ومشيخَة بعض الجوامع والأربطة 

وايا   :هووالقَصَص،  والمعاهد، والقائم بالخطابة والوعظوالزَّ

العالم الفقيه المُقدَّم على غيره، الذي ينَبغي الاجتماع عليه، والالتفات حوله، 

 .والأخذ عنه، والنَّشر له

 .العلم والفقه :هووما يَنشُره مِن البدع والضَّلالات 
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ــ، ستكون هذا فكيف إذا كان حاصلًا على شهادات علمية شرعية ــ كزماننا 

 .لأخذ عنه أشد، والضَّرر مِنه أكثرالفتنة بهِ أعظم، وا

هم المُبعِد عن هم ومنطِقَ ويصُبِح كلام الفلاسفة وعلماء أهل الكلام وجدلََ  ــــ

العلم والفقه، وصاحبه : هو ،الله وشريعته، والمُنف ِر عن نوُر القرآن والسُّنة

 .العالم الفقيه الذي يؤُخذ عنه، ويجُتمع عليه :هو

 :ء القومبل وصل  الحال بكبار هؤل

أنْ جعلوا حالهَم وعلمَهم أفضل وأدقَ وأرسَخ مِن حال وعلم فقهاء السَّلف 

الصالح الذين يفُتون بقال الله تعالى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة ــ 

 :رضي الله عنهم ــ

ين، وترغيبً فقالوا في التفريق بين العِلْ  ا في مَين، وبين الفريقين، وتفريقاً للد ِ

 :البدع والأهواء

 .«مذهب الس لف أسل م، ومذهب الخل ف أعلم وأحكم»

ويصُبِح مَن يفُتيِ الناس وِفق أهوائهم ورغباتهم وما يرُيدونه، المُتتَب عِ في  ــــ

تهم،  العلم والفقه  :هوالعالم الفقيه، وقوله  :هوإفتائه رُخَصَ العلماء وزلاَّ

 .المرغوب فيه، والمُناسب للناس

ويصُبِح التَّمذهُب والمذهبية والأخذ بقول المذهب ــ خالف دليل الشريعة  ــــ

، والخروج عنه إلى الدليل اوممدوحً  ا، والتعصُّب له حقًّ واجباًأو وافقه ــ 

مً   .  في فاعله ا، ومطعونً اومذمومً  اوالقول الصواب مُحرَّ
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 :هوالعلماء والفقهاء، وما يقولونه  :ه مويصُبِح هؤلاء الأجناس جميعاً  ــــ

 .العلم والفقه المطلوب المُناسب للناس

الفضائيات وهُم مَن يجَتمع لهم الناس بالألوف الكثيرة، ويتُابعَون عبْر 

 .برامج التواصل أكثر مِن غيرهمو

وتحَتفِي بهِم الفضائيات والإذاعات والصُّحف والمَجَلات والمؤتمرات، 

رهم، وتبُرز  .هم، وتدعوا الناس إليهموتصُد ِ

ينية العلُيا، كالافتاء، ورئاسة الجامعات والمعاهد  ويعُطَون المناصب الد ِ

الشرعية، ويوُكَل إليهم الافتاء والتدريس، ويسُمح لهم بالخطابة والإمامة 

 .دون غيرهم مِن أهل الحق، أهل التوحيد والسُّنة

 :روي زداد ويقوى وي نتشر أكث ويحصل هذا المر (8)

ة انتشار  في زَمَن ضعف التوحيد والسُّنة، وضعف وقلَِّة أهلهما، وقوَّ

ة أهلهما، كزَمِن المُصن فِ ــ رحمه الله ــ وما قبلهَ، الش ِ  ركيات والبدع، وقوَّ

 .وما بعدهَ، وفي زمَننِا هذا، وما بعدهَ

 :حيث

كتاب الله ر والداعي إلى الاجتماع على دِين الله القائم على يصُبحِ الآمِ  ــــ

القرآن، والسُّنة النَّبوية الثابتة، ومنهج وفهْم السَّلف الصالح مِن أهل القرُون 

الثلاثة الأولى المُفضَّلة، وعلى رأسهم الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ عند 

 :أهل البدع والأهواء، وعند أهل الدُّنيا، وعند المُتأث رِين بأهل الكفر
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داً، وص رًا، ومُتشد ِ احب عقليَّة قديمة، وأفُقُ ضي قِ، وجُمود، ويهَتمَ مُتحَج ِ

 .بالقشور، لا اللباب، وداعية فرُْقة وشتات، وغير ذلك

ن ي رميه ظ لمًا وتنفيرًا وتحريضًا نهم م   :بل م 

ندقة، أو الن فِاق، أو التكفير، أو الإرهاب، أو الجنون، أو العمالة للكفار،  بالزَّ

ن في الأولياء والصالحين، أو إحداث الفتن أو المُداهنة للسُّلطان، أو الطع

 .والقلاقل، وغير ذلك

 :والم صن  ف ــ رحمه الله ــ

ندقة ــــ ين :وهي، قد ذكَر هُنا الزَّ  .اتهام بالخَلل الكبير في الد ِ

 .ات هِام بالخَلل الكبير في العقل :وهووذكَر الجنون، ــــ

ق وجماعات  موز ود عاة ف ر  ومذاهب أهل البدع بل وصل الحال بر 

 :والهواء

ا بلسان دْ إلى أنْ أصبحوا يَ  لوُن له، إمَّ ين، ويؤُص ِ ق في الد ِ عون إلى التَّفرُّ

 .الحال، أو لسان المَقال، أو بهِما جميعاً، وقولًا وعملًا ودعوة

ن دلئل ذلك وأدل ته  :وم 

لً ــ تأسيسهم للفِرَق والجماعات والطُّرق، كالخوارج، والمُعتزلة،  أو 

والإباظية، والأشاعرة، والماتريدية، والإخوان المسلمين، والدعوة والتبليغ، 

والتحرير، والجهاد، والهجرة، والنُّصرة، وداعش، والنقشبندية، والقادرية، 

 .والرفاعية، والأحمدية، والتيجانية، وأضرابهم
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بعوتهم لِبقاء واستد ثانياً ــ ق والتَّحزُّ  :مرار هذا التَّفرُّ

 .ضها أو أكثرها مع ضلالها الكبيربمدح هذه الفِرَق والجماعات أو بع ــــ

 .وزها ودعُاتها مع ضلالهم الشديدومدح رُؤوسها ورُم ــــ

ودعوة أهلها والمُنتسبين إليها بأنْ يعَذرُ بعضهم بعضًا فيما اختلفوا فيه،  ــــ

لا يفُسِد ما اختلفوا فيه مودَّة قلوبهم لبعض، مع أنَّهم قد اختلفوا وخالفوا وأنْ 

في أصول كبرى مِن الإسلام، وفي ثوابت دِينية عُظمَى، تمَس جانب 

العقيدة، وجانب التوحيد والسُّنة، وذكَر الفقهاء مِن أهل المذاهب الأربعة أنَّ 

 .بعضها يدخل في نواقض الإسلام

دعوة كل فرِقةَ أو جماعة أو طريقة إلى الاجتماع عليها، وعلى  ثالثاً ــ

سها، أو مُرشِدها، أو شيخ طريقتها، وأنَّ نجاة الناس، واجتماعهم،  مُؤس ِ

 .دادهم، لن يحَصل إلا عن طريقها، وبات ِباعهموسَ 

عته، وفرِقته، وطريقته، بل بعضهم لم يحَكُم إلا بإسلام مَن كان مِن أهل جما

 .   معهم فأو تعاط

ترْك دعوة الناس إلى التوحيد والسُّنة ولزُوم طريق السَّلف الصالح  رابعاً ــ

دهم ويُ  ين، الذي سيجمعهم ويوُح ِ قهم في الد ِ ؤل ِف بين قلوبهم، ويزُيل تفرُّ

 .  ويقُويهم دِيناً ودنُيا

ولكن صبرًا يا أهل التوحيد والسُّنة، ومُرابطة يا مَن تدعون الناس إلى 

 .مُبين بهذا الأصل العظيم، فإنَّه والله حق، وإنَّكم فيه لعلىَ حق ٍ العمل 
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كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فصحَّ أنَّه قال م  )) : وقد صبَّركم وسلاَّ لا  س  أ  الإ   ب د 

ب اء   يباً، ف ط وب ى ل ل غ ر  أ  غ ر  ا ب د  س ي ع ود  ك م  يباً، و   .((غ ر 

ل  ظهوره غريباً، وأهله كانوا في قلِة عدد وضَعف، وغُربة حيث بدأ في أوَّ

حر، والعظائم الكبيرةشديدة، ويرُمَ   .ون بالتبديل لِدين الله، والجنون، والس ِ

 :رس خ في الذهان، ول ي نس ى وي غف لوي نبغي أن  ي عل م، وي  

، أنَّ مَن يدعو إلى الاجتماع والاعتصام على غير القرآن والسُّنة الصَّحيحة

لة، وعلى  ومنهج وفهَم السَّلف الصالح مِن أهل القرُون الثلاثة الأولى المُفضَّ

رأسهم الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، كمَن يدعو إلى فرِقته، أو جماعته، أو 

 :هو في ميزان الشريعةجزبه، أو طريقته الصوفية، أو شيخه، 

 .داعية فرُْقة واختلاف وتناحُر وشقاء وعذاب

ة على ما أراد، لأنَّها لا تجتمع على ضلالة باتفاق العلماءولن تجتمع ا  .لأمَّ

بخلاف مَن يدعو إلى الاجتماع والاعتصام على القرآن والسُّنة النَّبوية، 

 :فهوومنهج وفهَم السَّلف الصالح، 

داعية اجتماع وائتلاف ورحمة، لأنَّه يجَمع الناس على الحق، ولن يجتمعوا 

 .إلا على ذلك

مسند "إمام أهل المدينة مالك بن أنس ــ رحمه الله ــ كما في كما قال 

 ":الموطأ

ا ))  ل ه  ل ح  أ و  ا أ ص  ة  إ ل م  ه  ال م  ر  ه ذ  ل ح  آخ   .((إ ن ه  ل ي ص 
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 .وبهذا جرَت سُنَّة الله، ونصوص الشريعة والتاريخ شاهدان بذلك، وعليه

ستمرت الحروب بينهم بعد وقد كانت الأوَْس والخَزْرَج أبناء عمومة، وا

ا تهدَّم سَد مأرب مِن حينها وحتى قدم النبي صلى الله  قدومهم إلى المدينة لمَّ

 .عليه وسلم المدينة مُهاجِرًا مِن مكة

ا دخل قلوبهم الإيمان، والتزموا أمر الله صاروا كأنَّهم ،  وأمر رسوله صلى الله عليه وسلمفلمَّ

 .ا لم يكن بينَهمأبناء أبٍ وأم ٍ واحدة، وكأن شيئً 

وا  }: وقد قال الله تعالى مُمتنًّا عليهم وعلى غيرهم مِن أهل الإسلام اذ ك ر  و 

اناً  و  ت ه  إ خ  ت م  ب ن ع م  ب ح  اءً ف أ ل ف  ب ي ن  ق ل وب ك م  ف أ ص  د  ل ي ك م  إ ذ  ك ن ت م  أ ع  ت  اللَّ   ع   .{ن ع م 

أ ل ف  ب ي ن   }: وقال الله سبحانه ا و  يعاً م  م  ض  ج  ا ف ي ال  ر  م  ل و  أ ن ف ق ت  م  ق ل وب ه 

يمٌ  ك  يزٌ ح  ن  اللَّ   أ ل ف  ب ي ن ه م  إ ن ه  ع ز  ل ك  م  و   . {أ ل ف ت  ب ي ن  ق ل وب ه 

ي ا )) : وصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الأنصار مِن أهل المدينة النَّبوية

ع ش ر  ال    ار  م  ن اك م  الله  ب ي؟ : ن ص  ع ال ةً ف أ غ  اك م  الله  ب ي؟ و  د  لً ف ه  ك م  ض لا  د  أ ل م  أ ج 

ع ك م  الله  ب ي؟ م  ق ين  ف ج  ت ف ر   م  ي ئاً ق ال وا« و  ا ق ال  ش  نُّ : ك ل م  س ول ه  أ م  ر   .((اللَّ   و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم  قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ

 (1): الصل الثالث] 

ن تمام الجتماع  (2) :أن  م 
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ر علينا  ن تأم  يًّا(3)الس مع والطاعة ل م  ب ش   (4) .، ولو كان عبدًا ح 

ن أنواع البيان شرعًا  (7)كافياً  (6) هذا بياناً شائعاً (5)فبي ن الله  بوجوه م 

رًا  (8) .وقد 

ي العلم، فكيف العمل ب ه ن ي د ع  ار هذا الصل ل ي عرف عند أكثر م   .ثم ص 

(9) ] 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

 :ــ يتعلق وهو الثالثــ هذا الصل ( 1)

ة الإسلام، واجتماع أبدان أهلها في  د صفوفهم، واجتماع بأمَُّ الدُّنيا، وتوحُّ

تهم في الأرض  .كلمتهم، وائتلاف قلوبهم، وعُلو قوَّ

ن الط رق الكبرى التي ت حق  ق   :ذلكلهم وم 

في  ةالوارد وقهم المسلم الذي يجتمعون عليه حقإعطاء حاكمهم وسلطانه

نصوص الشريعة، مِن السَّمع والطاعة له بالمعروف، والصَّبر على جوره 

 .واستئثاره، وترْك الخروج عليه، وعدم نقض بيعته

وقد كان الأصل الثاني يتعلَّق بحق دِين الإسلام عليهم، وهو أنْ يجتمعوا 

قوا فيه  .عليه، ولا يتفرَّ

ل يتعلَّق بحق الله تعالى على ا أنْ يعَبدوه ولا » :وهولعباد، وكان الأصل الأوَّ

 .«يشُركوا بهِ شيئاً
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 .وهذا تناسب عجيب، وترتيب دقيق مِن المُصن فِ ــ رحمه الله ــ

لًا، ثم وجوب الاجتماع  ين ووجوب إقامته أوَّ ثانياً،  عليهحيث بيَّن حقيقة الد ِ

د صفوف المسلمين ويقُويهم ويجمع كلمتهم  ثم وجوب القيام بالحق الذي يوُح ِ

 .اين الدُّنيا، وهو حق الحاكم ثالثً لى أمُور الد ِ ع

ن قول النبي صلى الله  ولعل الم صن  ف ــ رحمه الله ــ أخذ هذا الترتيب م 

 :عليه وسلم الص حيح

ض ى ل ك م  ))  ب ل  : إ ن  اللَّ   ي ر  وا ب ح  م  أ ن  ت ع ت ص  ك وا ب ه  ش ي ئاً، و  ر  ل  ت ش  أ ن  ت ع ب د وه  و 

ك م   اللَّ    ر  ه  اللَّ   أ م  ل  ن  و  وا م  أ ن  ت ن اص ح  يعاً، و  م   .((ج 

ين الله الإسلامن تمام الجتماع على أي م   (2)  :د 

 .القيام بحق الحاكم الوارد في نصوص الشريعة

لأنَّ الناس إذا لم يعُطوا الحاكم حقوقه الواجبة عليهم في نصوص الشريعة 

 .دنُياهماختلََّ عقد دِينهم، وعقد 

قواحيث سَتعمُ الفوضَى البلاد، ويقَتتل الناس، ويَ  ويتباغضوا، ويذهب  ،تفرَّ

الأمْن، ويتردَّى الاقتصاد، ويتسلَّط الأعداء، ويزداد أهل الإجرام، وتكثر 

الفِرَق والأحزاب والجماعات والانتماءات، ويَنشغل الناس عن حفظ دِينهم 

وأموالهم وبيوتهم وحي هِم وقريتهم  وإقامة دنُياهم بحماية أنفسهم وأهليهم

رقة  .ومدينتهم مِن القتل والاعتداء، والنَّهب والس ِ
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" منهاج السُّنة الن بوية"وقد قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :، عن الناقضين ل حق الحاكم بالخروج عليه(528/ 4)

 اهـ.«فلا أقاموا دِيناً، ولا أبقَوا دنُياَ»

ين بسبب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ج  )) : ويؤكد ضعف الد ِ ر  ة  ف ي ال ه  ب اد  ال ع 

ةٍ إ ل ي   ر  ج   .((ك ه 

وقال الفقيه أبو زكريا الن ووي الشافعي ــ رحمه الله ـ في شرحه على 

 :، عند هذا الحديث(2948: ــ رقم 188/ 18" )صحيح مسلم"

ج » راد بالهر  الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة  :هناالم 

 اهـ.«فيها أنَّ الناس يغفلون عنها، وينشغلون عنها، ولا يَتفرغ لهَا إلا الأفراد

ا لو أ    :ط ى الناس حاكمهم حق ه الواجب له في الشريعة، واجتمعوا عليهع  أم 

ويَنكسِر الأعداء وأهل فستأمَن بلادهم، وتضْعف الفتن والشُّرور فيها، 

ق والاختلاف، ويقَوَى ائتلاف القلوب، وتكثرُ مظاهر  الإجرام، ويقَل التفرُّ

غ الناس للقيام بدِينهم، وإصلاح دنُياهم  .التراحُم، ويتفرَّ

عية الذي ذكره الم صنف ــ رحمه الله ــ في هذه  وحقُّ الحاكم على الر 

سالة  :الر  

السَّلف  في اعتقادم، والركائز العظيمة مِن الأصول الكبيرة في الإسلا

 .الصالح أهل السُّنة والحديث والجماعة، ومُتَّفقَ عليه بينهَم
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ين والدُّنيا، والعباد والبلاد، ودفع الشُّرور عن المسلمين  لأنَّ مصالح الد ِ

 .ودِينهم وبلادهم لا تقوم حقَّ القيام، وتقوى وتزيد إلا بهِ

وآداب  عة الإسلام ما يتعلق بقضاء الحاجة مِن أحكامويَستحيل أنْ تعُل ِمنا شري

ثم تتَرُكنا في هذا الأصل الكبير والخطير نَسير ، لِنسير فيها وِفْق نصوصها

ره الفِرَق والأحزاب  على ما تمُلِيه عقولنا، وتطلبه أمزجتنُا، وتقُر ِ

ياسي ون والجماعات الموجودة في مُجتمعاتنا قديمًا وحديثاً، ويقَترِحه الس ِ

دهُ فرِِقهُم  والإعلاميون والمُحل ِلون، ويفُتيِ بهِ أهل البدع والأهواء، وتقُع ِ

 .وأحزابهم وجماعاتهم

حاح"بل إنَّك لن تجد كتاباً حديثيًّا مِن كتب  " المسانيد"أو " السُّنن"أو " الص ِ

ر هذا الأصل، " المُستخرجات"أو " المَعاجم"أو  إلا وفيه أحاديث مُتعد دِة تقُر ِ

 .الحُكَّام يعُاملونتضبطه للناس، وتبُي نِ لهم كيف و

حة والثُّبوت  ،حتى بلغت الأحاديث النَّبوية في هذا الباب أعلىَ درجات الص ِ

 .التواتر :وهي

حيث قال العلامة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:137: ص" )حاشية الدُّرة الم ضية"

 اهـ.«وجوب طاعة الولاة متواترةوالأحاديث في »

ولا تكاد تجد كتاباً مِن كُتب تقرير مُجمَل اعتقاد السَّلف الصالح أهل السُّنة 

لة إلا وفيه طة والمُطوَّ  :والجماعة والحديث المُختصَرة والمُتوس ِ

 .تقرير هذا الأصل، والتأكيد عليه، وبيان أهميته ــــ
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د على أهل البدع والأهواء ــــ   .المُخالِفين للشريعة فيهوالرَّ

 :وذلك

بذكر آيات القرآن، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة ــ رضي الله 

عنهم ــ، وأقاويل التابعين تلامذة الصحابة، ومَن بعدهَم مِن أئمة أهل السُّنة 

ثين، أو ببعضها، أو أكثرها، في تقريره وتثبيِته  .مِن فقهاء ومُحد ِ

 . وهو أصل ثابت بالقرآن، والسُّنة، والإجماع

ا القرآن، يع وا اللَّ   } : فقد قال الله ــ جلَّ وعلا ــ أم  ن وا أ ط  ين  آم  ا ال ذ  ي اأ يُّه 

ن ك م   ر  م  أ ول ي ال  م  س ول  و  يع وا الر  أ ط   .{و 

ل  اللَّ   ت ع  )) : وصحَّ عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أ ول ي } : ال ىف ي ق و  و 

ن ك م   ر  م  اء  : ، ق ال  {ال م  ر   .   ((ه م  ال م 

ا السٌّنة الن بوية   :وأم 

ك  )) : فقد صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ 1 ر  الط اع ة  ف ي ع س  ع  و  ل ي ك  الس م  ع 

ل ي ك   ةٍ ع  أ ث ر  ، و  ك  ه  ر  ك  م  ك  و  ن ش ط  م  ، و  ك  ر  ي س   .((و 

، )) : وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ــ 2 ك  ر  ب  ظ ه  إ ن  ض ر  ير  و  يع  ل لْ  م  ت ط  ع  و  م  ت س 

ع   أ ط  ع  و  م  ، ف اس  ال ك  ذ  م  أ خ   .((و 

ة  ل  )) : وصحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال ــ 3 م  ال ق ي ام  ن  ط اع ةٍ ل ق ي  الله  ي و  ل ع  ي دًا م  ن  خ  م 

ة  ل ه   ج   .((ح 
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ا الإجماع  :وأم 

الإقناع في "فقد قال الفقيه أبو عبد الله ابن مجاهد الطائي كما في كتاب 

 :، لبن القطان(179:ــ رقم 117/ 1" )مسائل الإجماع

 اهـ.«وأجمعوا على أنَّ السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين»

 :ون قل الإجماع على ذلك أيضًا

ازي، ازي، وحرْب الكرماني، وابن حزم  أبو حاتم الرَّ وأبو زُرعة الرَّ

الظاهري، وابن بطة العكُبرَي الحنبلي، وابن أبي زيد القيرواني المالكي، 

وابن أبي زَمِنِين المالكي، وابن الحداد الشافعي، وأبو الفتح نصر المقدسي، 

ن وأبو القاسم الأصفهاني، والقاضي عياض المالكي، وابن تيمية، وابن المُلق ِ 

 .الشافعي، وكثيرون جدًّا

 :هذا هو نص هذا الصل (3)

ر علينا» ن تأم  لِمَن كان حاكمًا علينا، وعلى دِين  :أي، «الس مع والطاعة ل م 

 .الإسلام مِثلِنا

يَ بالأمير أو الخليفة أو الملِك أو الحاكم أو الرئيس أو السلطان أو  وسواء سُم ِ

 .الوالي، أو غيرها مِن الأسماء

حكَم بموجب العهد له والاستخلاف مِن الحاكم الذي قبله، أو باختيار أهل أو 

 .الحَل والعقد له أو أهل الشورى، أوبالقوة وغلَبة السلاح
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ا للمسلمين، أو حاكمًا لِقطر أو عدَّة أقطار مِن بلاد  أو كان خليفة عامًّ

 .المسلمين

 .وهذا كله مُجمَع عليه بين العلماء

 :للحاكموالسمع والطاعة 

 بالنَّص،حيث لا يجوز أنْ يطُاع الحاكم في فعلها  ،لا تدخل فيها المعصية لله

 .والإجماع

ا   :الن صأم 

ا )) : فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 1 الط اع ة  ف يم  ع  و  ل م  الس م  س  ء  ال م  ر  ع ل ى ال م 

ر   م  ه ، إ ل  أ ن  ي ؤ  ك ر  ب  و  ل  ط اع ة  أ ح  ع  و  ي ةٍ، ف لا  س م  ع ص  ر  ب م  ي ةٍ، ف إ ن  أ م  ع ص  ب م 

)). 

وف  )) : وقوله صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 2 ع ر  ا الط اع ة  ف ي الم  ي ةٍ، إ ن م  ع ص  ل  ط اع ة  ف ي م 

)). 

ا الإجماع  :وأم 

" مجموع الفتاوى"فقد قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في  ــ 1

(3 /249:) 

ولكن عليَّ أنْ أطُيع الله ورسوله، وأطُيع أوُلِي الأمر إذا أمروني بطاعة »

 .الله، فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
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ة   اهـ.«هكذا دلَّ عليه الكتاب، والسُّنة، واتفق عليه أئمة الأمَُّ

لق  ن  ــ 1 التوضيح "الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه ابن الم 

 (:64/ 18" )لشرح الجامع الص حيح

على وجوب طاعة الإمام في غير معصية، وتحريمها في  :فالإجماع قائم»

 اهـ.«معصية، وبهِ نطقت أحاديث الباب

عية ل حاكمها في غير معصية الله، وتتعامل مع  وإذا لم ت سمع وت طيع الر 

فق نصوص شريعة اللهعدله وجوره   :واستئثاره و 

يدخل في ذلك الخاص فسيقوم سوق الفتن والفساد والشُّرور في بلادهم، و ــــ

 .والعام مِنهم

أمدِها وتطويل  الفتن بين أهل البلد الواحد، تأجيج يزيد الأعداء فيسو ــــ

لاح ،المالب ودعمهم عليها، فيهم  ،والإعلاموالرأي،  ،والتدريب ،والس ِ

 .والقرارات

ماء، وتنُهب الأموال، وتهُتك الأعراض، ويذهب الأمَن  وحينها ترُاق الد ِ

، وتمَتلِئ المُستشفيات يد في الأرضبع، ويحَل الخوف والجوع والتشروالش ِ 

ين والشريعة، ويكثر الفساد والإفساد،  بالجَرحَى والمُصابين، ويَضعف الد ِ

لبلد الواحد إلى دويلات، ويتضاعف المجرمون ويتسلَّطون، وتنقسم ا

 .ويتباغض أهلها ويتناحرون بعد الألُفة والائتلاف

ن السُّنة الن بوية دليل ذلك (4)  :م 
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ل ى الله  )) : ما صحَّ عن أبي ذرَ ٍ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال ل يل ي ص  إ ن  خ 

ان ي ص  س ل م  أ و  ل ي ه  و  إ ن  ك ان  : ع  ، و  يع  أ ط  ع  و  م  د ع   أ ن  أ س  ج  يًّا م  ب ش  ب دًا ح  ع 

اف   ر   .((ال  ط 

ن العرب في الجاهلية وقبل الإسلام، كق ريش، وغيرها  :وقد كانت طوائف م 

 .لا تقُِر لأحد بالسَّمع والطاعة، ولا ترََى له الرئاسة عليها ــــ

 .ويرَون أنَّ أحقر العبيد وأذلَّهم هو العبد القادم إليهم مِن بلاد الحبشة ــــ

فجاءت نصوص شريعة الإسلام بخلاف ما كانوا عليه، فأمَرَت بالسَّمع 

والطاعة بالمعروف لِمَن ولِي أمْر الناس وحكَمهم، والاجتماع عليه، وعدم 

نزْع اليد مِن طاعته وبيعته، والصَّبر على جوره وظُلمه واستئثاره، وتحريم 

 .الخروج عليه، كائناً مَن كان، ما دام مُسلمًا

تهِ عيب، ولونه وشكله كان المُستعَمل عليهم عبداً مملوكًا، وفي خِلقَ  حتى ولو

مالنَّبوي كما في الحديث ، لا يرَضونه ب دًا )) : الصَّحيح المُتقد ِ إ ن  ك ان  ع  و 

اف   ر  د ع  ال  ط  ج  يًّا م  ب ش   .((ح 

ل ي ك م  ))  :قال صلى الله عليه وسلمأنَّه  وفي حديث آخَر صحيح ل  ع  ت ع م  إ ن  اس  يع وا و  أ ط  ع وا و  م  اس 

ب يب ةٌ  أ س ه  ز  يٌّ ك أ ن  ر  ب ش  ب دٌ ح   .((ع 

د عٌ  )): أنَّه قال صلى الله عليه وسلموصحَّ عنه  ج  ب دٌ م  ل ي ك م  ع  ر  ع  د  إ ن  أ م   و  ت اب   أ س  ي ق ود ك م  ب ك 

يع وا الله   أ ط  ع وا ل ه  و  م   .((، ف اس 

ر عليناالمر بالسمع والطاعة لهوسبب  ل أو تأم   :ذا العبد الذي است عم 
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ة الكبرى والكثيرة، ودفع  المفاسد العظُمى عنها أنَّ جلْب مصالح الأمَُّ

ين والدُّنيا، والعِباد والبلاد هي في القيام بهذا الأصل والكثيرة،  المُتعل ِقة بالد ِ

 .مِن كانمع الحاكم المسلم أو نائبه كائناً 

حه  وهذا مُقدَّم على ما تحُِبُّه أو تكرهه نفوس كثير مِن الناس، أو تراه وترُج ِ

 .عقولهم مُناسباً أو غير مُناسب

 :أي بي ن الله تعالى هذا الصل (5)

 .بالنَّص عليه في أدلَّة شريعته، شريعة الإسلام شرعًا، ــ 1

النَّبوية، لأنَّ جميعهما وحْي مِن وهي آيات القرآن العزيز، وأحاديث السُّنة 

 .عند الله

رًا، ــ 2 بمشاهدة عباده للآثار والعواقب الناتجة عن مُتابعة أو مُخالفة  وقد 

 .هاتهذا الأصل، والتعامل معه بطريقة الشريعة وبغير طريق

 :أي بي ن الله هذا الصل ل عباده (6) 

ٍ واضح جَلِي، وشائعٍ ظاهر، ومشهور معروف، لا يضَِل فيه  ببيانٍ شرعِي 

طالب الحق والهُدى المُوفَّق لتقريره، والعمل بهِ، والدعوة إليه، حتى وإن 

 .كان ضعيفاً في العلم

 :أمور ثلاثةتبيين وبيان هذا الصل وقد اجتمعت في 

ل  .ةعيفي نصوص الشر أدِلَّة تقريره وتثبيتهكثرة  :الو 
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 .تنوع وجوه أدلة تقريره في الشريعة :الثاني

تهم :الثالث  .وضوح معاني وأحكام أدلته الشرعية لِعامة الناس، فكيف بخاصَّ

ن كبير رحمة الله بعباده، وشديد إحسانه إليهم أن  شريعته، شريعة  وم 

نتسبين إليها في التعامل مع الحاكم ك الم   :الإسلام لم ت تر 

إلى أهوائهم وعواطفهم وأحوالهم مِن ضِيق وسَعة، وعُسر ويسُر،  ــــ

 .ومنشَط ومكرَه

ولا إلى الفِرَق والجماعات ولأحزاب والتنظيمات الموجودة في بلادهم  ــــ

 .ومجتمعاتهم، أو رُموزها وأصولها  وتقريراتها

ريهم ومُفتِيهم ومشايخهم ودعاتهم ــــ  .ولا إلى كبارهم ووجهائهم ومُفك ِ

ياسيين والمُحل ِلين والصحفيين والمُراسِلين والعسكريين مِنهم ــــ  .ولا إلى الس ِ

 .ولا إلى شُيوخ وزُعماء قبائلهم وعشائرهم ــــ

ولا إلى المشاهير مِنهم والناشطين في برامج التواصل الاجتماعي مِن  ــــ

 .أهل بلادهم وغيرها

الأمنية والقنوات الفضائية ولا إلى المُنظَّمات الحقوقية والمجالس  ــــ

 .الموجودة في العالم

 :بل أرجعتهم فيه إلى
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شريعة واضحة بي نِة، وعديدة نصوصها ومعلومة، وشائع حُكمها وظاهر 

مُنتشِر، يَصل إليه وإليها الصغير والكبير، والذَّكر والأنُثى، وبسهولة ويسُْر، 

ي الوصول إليه، ولا ولا يحتاج إلى جُهد كبير، ولا مشقة زائدة، ولا عناء ف

 .مزيد علم وفقه

فكُتب الحديث النَّبوي، وكتب اعتقاد السَّلف الصالح لا تكاد تخلو مِن تقريره، 

 .وذِكرأدلته الشرعية

وهذه الكتب في أيدي الناس قديمًا، وسهلة المنال، ومعنا اليوم، حتى إنَّها في 

 .هواتفنا الجوالة، وكمبيوتراتنا حيثما كنَّا

 :هذاوفي تأكيد 

يغ  )) : قالالنبي صلى الله عليه وسلم أنَّ صحَّ  ه ا، ل  ي ز  ار  ا ك ن ه  اء  ل ي ل ه  ت ك م  ع ل ى ال ب ي ض  ك  ق د  ت ر 

ي إ ل  ه ال كٌ  ا ب ع د   .((ع ن ه 

خال فين لحكام وعلاج شريعة الإسلام  :وفي تبكيت الم 

)) : صحَّ أنَّ قومًا مِن المشركين قالوا لِسلمان الفارسي ــ رضي الله عنه ــ

ة ، فقال اء  ر  ت ى ال خ  ءٍ ح  ك م  ن ب يُّك م  ك ل  ش ي  ، : ق د  ع ل م  ل  ان ا»أ ج  ت ق ب ل  : ل ق د  ن ه  أ ن  ن س 

ين   ي  ب ال ي م  ت ن ج  لٍ، أ و  أ ن  ن س  ب ل ة  ل غ ائ طٍ أ و  ب و  ث ة  ال ق  ن  ث لا  ي  ب أ ق ل  م  ت ن ج  ، أ و  أ ن  ن س 

مٍ  يعٍ أ و  ب ع ظ  ج  ي  ب ر  ت ن ج  ارٍ، أ و  أ ن  ن س  ج   .((« أ ح 

دأي  (7)  تعد    :ي كفي وي روي هذا البيان الواضح الشائع الم 
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نفس كل أحد يحُِب الحق ويرُيده ويطَلبه، ويَبحث عن السلامة لِنفسه،  ــــ

 .ويَسعى في تحقيقها

وأمْرُه وعقله بيده لا بأيدي غيره مِن الأحزاب والجماعات والتنظيمات  ــــ

والمُنظمات ورُموزها ودعُاتها، ومَن عنده مِن المُعظَّمين الذين يتأثَّر بهِم، 

 .ويأخذ عنهم

ن  ا م   :ض ل عنه وفيهوأم 

ى ال ق ل وب  ال ت ي } : فقد قال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ن  ت ع م  ل ك  ار  و  ى ال  ب ص  ا ل  ت ع م  ف إ ن ه 

د ور    .{ف ي الصُّ

ن   }: صلى الله عليه وسلموقال الله ــ جلَّ وعلا ــ آمِرًا نبيَّه  قُّ م  ك م  ال ح  اء  ا الن اس  ق د  ج  ق ل  ي اأ يُّه 

ا أ ن ا  م  ا و  ل ي ه  لُّ ع  ا ي ض  ل  ف إ ن م  ن  ض  م  ه  و  ي ل ن ف س  ت د  ا ي ه  ت د ى ف إ ن م  ن  اه  ب  ك م  ف م  ر 

يلٍ  ك  ل ي ك م  ب و   .{ع 

رًا» :قول الم صن  ف ــ رحمه الله ــ (8) ن أنواع البيان شرعًا وقد  « بوجوه م 

ن أمرين  :قد تضم 

ل  :المر الو 

قد « الس مع والطاعة للحاكم المسلم»: بيان وتقرير هذا الصل، أصل أن  

ن وجوه عديدة في الشريعة  .جاء م 

ه ن هذه الوج   :وم 

لً ــ  .المر بالسمع والطاعة للحاكم المسلم أو 



66 

 

يع وا اللَّ    }: حيث قال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 1 ن وا أ ط  ين  آم  ا ال ذ  يع وا ي اأ يُّه  أ ط  و 

ن ك م   ر  م  أ ول ي ال  م  س ول  و   .{الر 

ب دٌ )) : وصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ 2 ل  ع ل ي ك م  ع  ت ع م  إ ن  اس  يع وا و  أ ط  ع وا و  م  اس 

ب يب ةٌ  أ س ه  ز  يٌّ ك أ ن  ر  ب ش   . ((ح 

الحوال، ما لم يأمر لزوم السمع والطاعة للحاكم المسلم في جميع  ثانياً ــ

 .بمعصية لله، فلا ي طاع فيها

ل م  )) : حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ 1 س  ء  الم  ر  الط اع ة  ع ل ى الم  ع  و  الس م 

ل   ع  و  ي ةٍ ف لا  س م  ع ص  ر  ب م  ي ةٍ، ف إ ذ ا أ م  ع ص  ر  ب م  م  ا ل م  ي ؤ  ه ، م  ك ر  ب  و  ا أ ح  ط اع ة  ف يم 

)) . 

، )) : وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ــ 2 ك  ر  ي س  ك  و  ر  الط اع ة  ف ي ع س  ع  و  ل ي ك  الس م  ع 

ل ي ك   ةٍ ع  أ ث ر  ، و  ك  ه  ر  ك  م  ك  و  ن ش ط  م   .((و 

السمع والطاعة للحاكم المسلم حتى ولو جل د ظهر الإنسان  وجوب ثالثاً ــ

 .وأخذ ماله

، )) : حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ك  ر  ب  ظ ه  إ ن  ض ر  ير  و  يع  ل لْ  م  ت ط  ع  و  م  ت س 

ع   أ ط  ع  و  م  ، ف اس  ال ك  ذ  م  أ خ   .((و 

ن طاعة الحاكم المسلم رابعاً ــ ع اليد م   .تحريم نز 

ل ي  ))  :حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ن  و  ن   أ ل  م  آه  ي أ ت ي ش ي ئاً م  الٍ ف ر  ل ي ه  و  ع 

ن  ط اع ةٍ  ع ن  ي دًا م  ل  ي ن ز  ي ة  الله ، و  ع ص  ن  م  ا ي أ ت ي م  ه  م  ر  ي ة  الله ، ف ل ي ك  ع ص   .((م 
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ن طاعة الحاكم المسلم خامسًا ــ ن خل ع يد ه م   .بيان غلظ عقوبة م 

ة  )) : حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال م  ال ق ي ام  ن  ط اع ةٍ ل ق ي  الله  ي و  ل ع  ي دًا م  ن  خ  م 

ة  ل ه   ج   .((ل  ح 

ن   سادسًا ــ وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم حتى ولو من ع الإنسان م 

 .حق ه أو حقوقه عليه

حيث صحَّ عن سلمَة بن يزيد ــ رضي الله عنه ــ أنَّه سأل رسول الله  ــ 1

، : ي ا ن ب ي  الله  )) : صلى الله عليه وسلم فقال ق ه م  أ ل ون ا ح  اء  ي س  ر  ل ي ن ا أ م  ت  ع  أ ي ت  إ ن  ق ام  أ ر 

أ ل ه   ض  ع ن ه ، ث م  س  ن ا؟ ف أ ع ر  ر  ا ت أ م  ق ن ا، ف م  ن ع ون ا ح  ي م  ض  ع ن ه ، ث م  و  ، ف أ ع ر 

ق ال   ع ث  ب ن  ق ي سٍ، و  ذ ب ه  ال  ش  ، ف ج  أ ل ه  ف ي الث ان ي ة  أ و  ف ي الث ال ث ة  ع وا »: س  م  اس 

ل ت م   م   ا ح  ل ي ك م  م  ع  ل وا، و  م   ا ح  م  م  ل ي ه  ا ع  يع وا، ف إ ن م  أ ط   .((« و 

ورًا »)) :  قالوصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ــ 2 أ م  ةً و  ي أ ث ر  ن  ب ع د  و  إ ن ك م  س ت ر 

ا ون ه  ر  س ول  اللَّ  ؟ ق ال  : ق ال وا« ت ن ك  ن ا ي ا ر  ر  ا ت أ م  س ل وا »: ف م  ، و  ق ه م  م  ح  أ دُّوا إ ل ي ه 

ق ك م    .((« اللَّ   ح 

 .بيان فضل السمع والطاعة للحاكم المسلم سابعاً ــ

ة الوداع ، )) : حيث ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجَّ ب ك م  ات ق وا اللَّ   ر 

 ، ك م  ر  يع وا ذ ا أ م  أ ط  ، و  ال ك م  و  ك اة  أ م  أ دُّوا ز  ، و  ك م  ر  وا ش ه  ص وم  ، و  س ك م  م  لُّوا خ  ص  و 

ب  ك م   ن ة  ر  ل وا ج  خ   .((ت د 

ن طاعة الله الإخبار  ثامناً ــ بأن  طاعة الحاكم المسلم في غير معصية م 

 .صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله
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ان ي ف ق د  ))  :حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ن  ع ص  م  ن  أ ط اع ن ي ف ق د  أ ط اع  اللَّ  ، و  م 

ي ف ق د  أ ط اع ن ي،  ير  ن  أ ط اع  أ م  م  ان ي ع ص ى اللَّ  ، و  ي ف ق د  ع ص  ير  ن  ع ص ى أ م  م  و 

)). 

ن  المر تاسعاً ــ بالصبر على جور الحاكم وظلمه واستئثاره، والترهيب م 

فارقته  .م 

ه ه  )) : حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ 1 ه  ش ي ئاً ف ك ر  ير  ن  أ م  أ ى م  ن  ر  م 

دٌ  ، ف إ ن ه  ل ي س  أ ح  ب ر  ل ي ةً ف ل ي ص  اه  يت ةً ج  ات  م  وت  إ ل  م  ب رًا ف ي م  اع ة  ش  م  ق  الج  ي ف ار 

)) . 

ن ي )) : وصحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال ــ 2 ت ى ت ل ق و  وا ح  ب ر  ةً ف اص  ي أ ث ر  ن  ب ع د  و  إ ن ك م  س ت ر 

)). 

ر  )) : وصحَّ عن سُوَيْد بن غَفلَةَ ــ رحمه الله ــ أنَّه قال ــ 3 ي ا أ ب ا : ق ال  ل ي ع م 

ي ه ذ ا  ي ل ع ل  ي ل  أ ل ق اك ب ع د  ع ام  ر  ي ة  إ ن  ي ل  أ د  ر  ، أ م  إ ن  أ م   ، و  ع  أ ط  ع  و  م  ف اس 

د عٌ  ج  يٌّ م  ب ش  ب دٌ ح  ب ر  ، ع ل ي ك ع  ب ك ف اص  ر  ب ر  ، إ ن  ض  ك ف اص  م  ر  إ ن  ح  اد  ، و  إ ن  أ ر  و 

رًا ي ن ت ق ص   ين ك ف ق ل   أ م  ط اع ةٌ : د  عٌ و  ين ي، س م  ي د ون  د  اع ة  ، د م  م  ق  ال ج  ف لا  ت ف ار 

)). 

نه عاشرًا ــ  .تحريم الخروج على الحاكم الم سلم وقتاله، والترهيب م 

اع ة  ))  :حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ 1 م  ق  ال ج  ف ار  ن  الط اع ة  و  ج  م  ر  ن  خ  م 

ل ي ةً  اه  يت ةً ج  ات  م  ، م  ات   .((ف م 
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ن  » )): وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ــ 2 ، ف م  ون  ر  ت ن ك  ف ون  و  اء  ف ت ع ر  ر  س ت ك ون  أ م 

ت اب ع   ي  و  ض  ن  ر  ن  م  ل ك  ن  أ ن ك ر  س ل م ، و  م  ، و  ئ  ف  ب ر  ؟ : ق ال وا« ع ر  م  أ ف لا  ن ق ات ل ه 

ا»: ق ال   ل و  ا ص  ، م   .((« ل 

م  »)) : وصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ 3 ض ون ه  ين  ت ب غ  ت ك م  ال ذ  ار  أ ئ م  ر  ش 

ي ل ع ن ون ك م   م  و  ت ل ع ن ون ه  ، و  ض ون ك م  ي ب غ  س ول  الله ، أ ف لا  ن ن اب ذ ه م  : ، ق يل  «و  ي ا ر 

؟ ف ق ال   ، »: ب الس ي ف  ت ك م  ش ي ئاً ل  ل  ن  و  أ ي ت م  م  إ ذ ا ر  ة ، و  وا ف يك م  الص لا  ا أ ق ام  م 

ن  ط اع ةٍ  ع وا ي دًا م  ل  ت ن ز  ل ه ، و  ه وا ع م  ر  ه ون ه ، ف اك  ر   .((« ت ك 

د ع ان ا ))  :ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قالامت وصحَّ عن عُبادة بن الصَّ  ــ 4

ل ى الله  ع   ل ي ن االن ب يُّ ص  ذ  ع  ا أ خ  س ل م  ف ب اي ع ن اه ، ف ق ال  ف يم  أ ن  ب اي ع ن ا ع ل ى »: ل ي ه  و 

أ ن   ةً ع ل ي ن ا، و  أ ث ر  ن ا و  ر  ي س  ن ا و  ر  ع س  ن ا، و  ه  ر  ك  م  ن ا و  ن ش ط  ، ف ي م  الط اع ة  ع  و  الس م 

ا ك ف رً  و  ل ه ، إ ل  أ ن  ت ر  ر  أ ه  ع  ال م  ه انٌ ل  ن ن از  ن  اللَّ   ف يه  ب ر  ك م  م  ن د  احًا، ع  « ا ب و 

)). 

ن مات وليس في ع نقه بيعة ل حاكمه المسلم حادي عشر ــ  .بيان عقوبة م 

يت ةً ))  :حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ات  م  ل ي س  ف ي ع ن ق ه  ب ي ع ةٌ م  ات  و  ن  م  م 

ل ي ةً  اه   .((ج 

كم،   ثاني عشر ــ ن نازعه الح  وجوب الوفاء ببيعة الحاكم المسلم، وقتال م 

ق جماعة المسلمين، وش ق عصاها  .وفر 



71 

 

ث ر  »)) : حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ 1 ل ف اء  ف ت ك  ا : ، ق ال وا«س ت ك ون  خ  ف م 

ن ا؟ ق ال   ر  ،»: ت أ م  ل  ، ف ال  و  ل  م   ف وا ب ب ي ع ة  ال  و  ، ف إ ن  الله  س ائ ل ه  م  ق ه  ط وه م  ح  أ ع  و 

ع اه م   ت ر  ا اس   .((« ع م 

ق  )) : وصحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال ــ 2 اد  أ ن  ي ف ر   ن  أ ر  ه ن اتٌ، ف م  إ ن ه  س ت ك ون  ه ن اتٌ و 

ب وه  ب الس ي ف   ر  يعٌ، ف اض  م  ه ي  ج  ة  و  ه  ال  م  ر  ه ذ  ن  ك ان  أ م   .((ك ائ ناً م 

ا )) : قال أنَّه صلى الله عليه وسلمعنه وصحَّ  ــ 3 ن ه م  ر  م  خ  ت ل وا الآ  ل يف ت ي ن  ف اق   .((إ ذ ا ب وي ع  ل خ 

ة  )) : وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ــ 4 ر  ث م  ه ، و  ف ق ة  ي د  ط اه  ص  امًا ف أ ع  ن  ب اي ع  إ م  م 

، ر   ق ل ب ه  خ  ب وا ع ن ق  الآ  ر  ع ه  ف اض  ر  ي ن از  اء  آخ  ت ط اع ، ف إ ن  ج  ع ه  إ ن  اس   .((ف ل ي ط 

 :المر الثاني

قد « الس مع والطاعة للحاكم المسلم»: بيان وتقرير هذا الصل، أصل أن  

رًا ن وجوه عديدة قد   .جاء م 

ن ي كب رهم، وقرأوه في  وذلك بم شاهدة الناس في واقعهم، وما أخذوه عم 

ي ر  ن تقد مهم التي بين أيديهموالتراجم كتب التاريخ والس    :عم 

لِمَا قدَّره الله مِن الآثار والعواقب الكثيرة الناتجة عن مُتابعة أو مُخالفة ـــــ 

طريقتها، هذا الأصل، والتعامل مع الحاكم المسلم بطريقة الشريعة، وبغير 

ِ زمَنو ِ بلد، وأي   .في أي 

عة، كأبوابـــــ  ِ الأمْن والخوف، والاقتتال » :وفي أبواب كثيرة ومُتنو 

ته، والبقاء في الوطن والائتلاف، والجوع  بع، وضَعف الاقتصاد وقوَّ والش ِ
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د البلد  يدوالتشر في الأرض، وزيادة الإرهاب والإجرام وضَعفه، وتوحُّ

ة تسلُّط الأعداء وضَعفه،  ق، وقوَّ وانقسامها إلى دويلات، والاجتماع والتفرُّ

 .، وغيرها مِن الأبواب«وتدمير بنُيةَ البلد وبقائها وتطورها

صنعته المظاهرات والاعتصامات والثورات والخروج على الحكام  وماـــــ 

ين والدُّنيا،  ت بالد ِ مِن فساد عريض، وشُرور كبيرة، وفتن عظيمة، أضَرَّ

 .والعِباد والبلاد، والصغير والكبير، والذَّكر والأنُثى

تاريخ  وقد قال الإمام ابن  تيمي ة  ــ رحمه الله ــ بعد أن  استقرأ  ل ن ا وس ب ر   

ها في كتابه  كام  وش رور  نهاج السُّنة الن بوي"الثورات على الح  / 4" )م 

527-528:) 

لشر على فعِله مِن ا دى إمام ذي سلطان إلا كان ما تولَّ وقلَّ مَن خرَج عل»

ا تولَّ   اهـ.«د مِن الخيرأعظم مِمَّ

 (:391/ 3)وقال أيضًا 

سلطان إلا وكان في خروجها ولعله لا يكَاد يعُرَف طائفة خرَجت على ذي »

 اهـ.«مِن الفساد ما هو أعظم مِن الفساد الذي أزالته

" التمهيد"وقال الحافظ ابن عبد الب ر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

(23 /297:) 

نازعة الظالم الجائر» ة  :وإلى م  ذهبت طوائف مِن المُعتزلة، وعامَّ

 .الخوارج



72 

 

ا أهل الحق، وه م أهل السُّ   :نة، فقالواوأم 

هذا هو الاختيار أنْ يكون الإمام فاضلًا عدْلًا مُحسِناً، فإنْ لم يكن فالصبر 

 .على طاعة الجائرين مِن الأئمة أولىَ مِن الخروج عليه

نازعته، والخروج عليه  .استبدال الأمْن بالخوف: لن  في م 

 .الأرض يحَمل على هراق الدماء، وشَن الغارات، والفساد في: ولن  ذلك

 .وذلك أعظم مِن الصبر على جوره وفِسقه

ين ،والصول ت شهد، والعقل أنَّ أعظم المكروهين أوْلَاهُما : والد  

 اهـ.«بالترْك

لتا مع  (9) في كلام الم صن  ف ــ رحمه الله ــ هذا إشارة إلى م صيبتين حص 

عية عاملة الحاكم، وحق  ه على الر  تعل  ق بم   :هذا الصل الم 

 :ولىالم صيبة ال

ن ي د عي العلم الشرعي، قد أن  هذا الصل  ف عند أكثر م  أصبح ل ي عر 

 .وي نتسب إلى أهله، ويتكلم فيه

 :وأراد بذلك

علماء ودعُاة أهل البدع والأهواء، وضِعاف العلم مِن الدُّعاة والوعاظ 

مِن والخطباء والقصَُّاص الذين ينتسِبون للفرَق والجماعات والأحزاب، أو 

 .يتعاطفون معهم، ويتأثَّرون بأفكارهم
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حيث لا تسَمع مِنهم تقرير هذا الأصل الكبير في الإسلام ــ لا كتابة ولا نطُقاً 

لخطابة، وحاجة مُدَّة بقائهم الطويلة في الإفتاء والتدريس والوعظ واــ مع 

 .، وانحراف الملايين عنهالإخلال بهِ ، وكثرة الفتن بسببيهالناس الشديدة إل

روه كُسِرت فرَِقهم وأحزابهم وجماعاتهم، وانهدمَت مناهجهم،  لأنَّهم إنْ قرَّ

 .وضَعفُت شعبيتهم، وتقهقرت الجماهيرية عنهم

روا بالقولتَ سبل  هذا  أو الفعل خلاف جد أنَّهم إذا وجدوا فرُصَة ومَدخَلًا قرَّ

 .أو ما يضُعف شأنه ومكانته الأصل

روه فنادرًا هم  ،وإذا قرَّ وعلى مَضَض وضَعف وعجَلة وإجمال، حين يَضطرُّ

 .السلطان، وأجهزة الدولة، ويخافون على أنفسهم

ِ الخليفة العام الذي رونه في حق  يحَكم جميع بلاد المسلمين، دون حُكام  أو يقُر ِ

 .الولايات القطرية التي لكل بلد مِنها حاكم وحكومة مُستقلَّة

أو في حق الحاكم المسلم العادل الذي لا يحَكم إلا بالشريعة دوُن الحاكم 

 . المسلم الجائر، والذي قد لا يحَكم بالشريعة

وقام إجماع ، الأصلقد استفاضَت في تقرير هذا مع أنَّ نصوص الشريعة 

في حق كل برَ ٍ وفاجر عليه  أهل السُّنة والحديث والجماعة السَّلف الصالح

، وفي حق مَن يحَكم قطرًا مِن الأقطار، أو أكثر، أو كان خليفة مِن الولاة

ا للمسلمين جميعهم  .عامًّ

 :ولول فضل الله ــ عز  وجل  ــ على عباده، ورحمته ب هم
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علم قلَِّة مِن أهل السُّنة والجماعة والحديث الذين ببقاء علماء وطلاب 

يَسيرون على عقيدة ومنهج وطريقة السَّلف الصالح إلى قيام الساعة يحُيون 

هذا الأصل باستمرار، ويزدادون في إحيائه عند تعاظم الفتن المُتعل ِقة بهِ، 

 .الناس، والندُرة مِن صبح لا يعَلم عنه إلا أقل القليللاندرس وانمَحَى، وأ

 :الم صيبة الثانية

ل ب هقد أن  هذا الصل   :أصبح ل ي عم 

عند أكثر هؤلاء الذين يَدَّعون العلم الشرعي، وينَتسِبون إلى أهله، مِن  ــــ

علماء ودعُاة أهل البدع والأهواء، وضِعاف العلم مِن الدُّعاة والوعاظ 

 .والخطباء والقصَُّاص

ن تبَعهم مِن عوام الناس، وتأثَّر بهِم، وتعاطف معهم،  ــــ وعند الكثيرين ممَّ

 .وصدَّق ووثقِ بما يقولون

وعند أكثر الفِرَق والأحزاب والجماعات والتنظيمات ذات الانتساب  ــــ

يني غير الصَّحيح، وذات الانتساب اللادِينيِ التغرِيبي، لأنَّهم طُلاب حُكم،  الد ِ

 . صل يعُيقهم عنه، ويمَنعهم مِن الوصول إليهوالعمل بهذا الأ

وعند الكثير مِن المُحل ِلين السياسيين والعسكريين، والكُتَّاب في الصُّحف  ــــ

والمجلات ومواقع الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي، والمُتكل ِمين في 

 .   الفضائيات والإذاعات وبرامج التواصل

هم المال والوظائف وعند الأعداد الغفيرة مِ   ــــ ن أهل الدُّنيا، الذين جلُ همَّ

 .والمناصب والجاه
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م  )) : صلى الله عليه وسلم قد صحَّ أنَّه قال في شأنهمحتى إنَّ النبي  ه م  الله  ي و  ل  م  ثٌ ل  ي ك  ث لا 

ل ه م  ع ذ ابٌ أ ل يمٌ  م  و  يه  ك   ل  ي ز  ، و  م  ل  ي ن ظ ر  إ ل ي ه  ، و  ة   :ال ق ي ام 

ه   إ ن  ل م  ي ع ط  ف ى، و  ا و  ن ه  ط اه  م  ن ي ا، ف إ ن  أ ع  امًا ل  ي ب اي ع ه  إ ل  ل د  لٌ ب اي ع  إ م  ج  ر  و 

ا ل م  ي ف   ن ه   .((م 

ر بهِم مِن  ــــ  أهل الإنتمائاتقِبلَ وعند الكثير مِن الشَّباب والشَّابات المُغرَّ

 .غريبالضَّلال، وأهل التالبدع و، ودعاة الحزبية

بالضَّرب لهُم خداعًا على وترَ الاقتصاد والوظائف والظلم والجَور وذلك 

 .والديمقراطية والحُريَّة والمَلكية الدستورية

ير شاهدة على جميع مَن تقدَّم وأضرابهم بأنَّهم قد تركوا  وكتب التاريخ والس ِ

 .العمل بهذا الأصل، ناهيك عن تقريره

 .عليهموواقعنا المُعاصر أيضًا شاهد 

ا حصل في أيَّامنا هذه ما أسموه باطلًا  بيع العربي»فإنَّه لمَّ ، وقامت «بالرَّ

الاعتصامات والاضرابات، ثم خرَجت المظاهرات والمسيرات، وأعقبتها 

لاح  :الثورات والس ِ

ــ كما ذكَر المُصن فِ ــ رحمه  رأينا هذه الكثرة في ترْك العمل بهذا الأصل

هؤلاء القوم المذكورين جميعاً والفضائيات والإذاعات  ، ورأينا سَعْيالله ــ

ومواقع الإنرنت وبرامج التواصل في نقض هذا الأصل، وترْك العمل بهِ، 

 .، وتحريض الناس عليه، وسَوق الدَّهماء إليهفتنتهوإشعال 
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 :حتى رأينا بسبب ذلك

وعن  آلاف القتلى والجَرحى، ورجوع اقتصاد وأمْن البلدان إلى الخلْف

ات، وتدمير المُدنُ والقرُى بمنازلها وطُرقها ومراكبها  السابق بعشرات المرَّ

د  ومتاجرها، وانقسام البلد إلى حكومتين أو ثلاث بعد أن كانت واحدة، وتشرُّ

السُّكان ونزُوحهم بالملايين إلى بلدان أخُْرى بعد أنْ كانوا في أرضهم 

 .  وظائفهم ذاهبين وبيوتهم آمِنين، وفي أرزاقهم ساعين، وإلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم  قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ

 (1) :الصل الرابع] 

ن تشب ه (5)والفقهاء (4)، والفقه (3)والعلماء  (2)بيان العلم  ، وبيان م 

نهم (6)ب هم   (7). وليس م 

ل سورة  ن قوله تعالى" البقرة"وقد بي ن الله تعالى هذا الصل في أو   :م 

ل ي ك م  }  ت  ع  ت ي  ال ت ي أ ن ع م  وا ن ع م  رائيل  اذ ك ر  كر { ي ا ب ن ي إ س  إلى قوله قبل ذ 

ائ يل  } : إبراهيم ــ عليه السلام ــ ر   (8) .الآية{ ي ا ب ن ي إ س 

 :(9) ويزيده وضوحًا

ي الب ليدما صر    .حت ب ه السُّنة في هذا الكلام الكثير البي  ن الواضح للعام  

(11) 
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ار هذا أغرب  الشياء  (11) .ثم ص 

ار العلم والفقه هو  (12) .الب دع والض لالت: وص 

يار ما عند هم  (13) .لب س الحق بالباطل :وخ 

ه ل  ار العلم الذي فرض ه الله تعالى على الخلق ومد ح  ه ب ه إل وص  ي تفو 

 (14) .زنديقٌ أو مجنون

نه والن هي عنه هو ه وعاد اه وصن ف في التحذير م  ن أنكر  ار م  الفقيه : وص 

 [( 15) .العالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

 :ي تعل ق ــ وهو الرابعــ هذا الصل ( 1)

بالعلم والفقه الشرعي المَبنيِ على قال الله تعالى، وقال رسوله صلى الله  ــ 1

 .عليه وسلم، وقال الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ

 .وبأهل هذا العلم والفقه ــ 2

العلما والفقهاء السائرون قولًا وعملًا واعتقاداً » :وأهل هذا العلم والفقه ه م

 والتابعين لف الصالح مِن الصحابةودعوة وإفتاء ومنهجًا على طريقة السَّ 

 .«فمَن بعدهَم

ليس مِنهم، ولا مَبنىَ القوم مِن أهل العلم والفقه، ووبمَن تشَبَّه بهِؤلاء  ــ 3

 .مَبنىَ علمهم وفقههمكعلمه وفقهه 
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ن أهل البدع والأهواء المُضِلَّة، أو ضعيف العلم والفقه، أو »: كأن  يكون م 

 .«والخطباء، أو جمع هذه الأشياء كلهامِن الوُعاظ والقصُاص 

ره وتدعوا فإذا عرَف الناس الفرْق بين هاتين الطائفتين، وميَّزوا بين ما تُ  قر ِ

 .إليه كل طائفة

دات العلم والفقه الشرعي في العقائد والعبا مَن هو الذي يؤُخذ عنهعرَفوا و

ن لا إليه في النَّوازل الخاصَّة وال رجعوالمُعاملات والآداب، ويُ  ة، مِمَّ عامَّ

يؤُخذ عنه العلم، ولا يرُجع إليه في النَّوازل، ولا يسُتفَتىَ، وطبَّقوا ذلك على 

عاء وتمويهًا  :أنفسهم حقيقة وصدْقاً، لا اد ِ

مة ــــ  مِن الجهل والتلبيس، والشُّبهَ وغيرها سلِمت لهم الأصول الثلاثة المُتقد ِ

ين والدُّنياوالضَّلال، والتحريف والانحراف، والفتن   .والشُّرور، وفساد الد ِ

 عنهم ــ عقيدة وبقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ــ رضي الله ــــ

تة، وغيرهاوشريعة ومنهاجًا  ، وفي هذه الأصول الس ِ

ولم يَنخرطوا مع فرَِق وأحزاب وجماعات وتنظيمات أهل البدع  ــــ

 .والأهواء، ومذاهب الإلحاد والتغريب

ناسب جدًّا  :ول هذا فم 

مة  .أنْ يأتي المُصن فِ ــ رحمه الله ــ بهذا الأصل بعد الأصول الثلاثة المُتقد ِ
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ة الإسلام، واجتماع أهلها في الدُّنيا،  :وقد كان الصل الثالث ي تعل ق بأمَُّ

تهم في  د صُفوفهم، واجتماع كلمتهم، وعُلو قوَّ بائتلاف قلوبهم، وتوحُّ

 .الأرض

بإعطاء حاكمهم وسلطانهم الذي يجتمعون عليه  :كما تقد م وي تحق ذلك لهم

حقَّه الوارد في نصوص الشريعة مِن السمع والطاعة في المعروف، 

 .ه، وترْك الخروج عليه، وغير ذلكجوره واستئثاروالصبر على 

ة، وهو أنْ يجتمعوا  :وكان الصل الثاني يتعل ق بحق دِين الإسلام على الأمَُّ

قوا فيه  .عليه، ولا يتفرَّ

ل يتعل ق أنْ يعَبدوه » :وهوبحق الله تعالى على العباد،  :وكان الصل الو 

 .«ولا يشُركوا بهِ شيئاً

 :في هذه الرسالة الم صن  ف ــ رحمه الله ــحيث بي ن 

ين ووجوب إقامت لًا، ثم وجوب الاجتماع علالد ِ ثانياً، ثم وجوب القيام يه ه أوَّ

د صفوف المسلمين ويقُويهم ويجمع كلمتهم في الدُّنيا، وهو  بالحق الذي يوُح ِ

ين، ويرُجع  حق الحاكم ثالثاً، ثم العلماء والفقهاء الذين يؤُخذ عنهم هذا الد ِ

 .إليهم في عقائده وأحكامه ومعاملاته وآدابه رابعاً

ف ق شريعة الله، وسبيل الس لف  وبسبب عدم معرفة هذا الصل، وضبطه و 

 :الصالح

ل فأشر  .كوا غير الله مع الله في عبادتهضَل الناس في الأصل الأوَّ
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والفِرَق  وضَلوا في الأصل الثاني فاجتمعوا على البدع والأهواء والضَّلالات

، والأحزاب والجماعات والطُّرق الصوفية وشيوخها ورمُوزها ودعاتها

 .ومعهم وتعاضدوا عليها

ثالث فخرجوا على حكامهم المسلمين، وشقوا عصا وضَلوا في الأصل ال

قوا جماعة وكلمة المسلمين، وأحدثوا القتل والاقتتال في بلادهم  الطاعة، وفرَّ

 . وبينهم

راد ه   (2)  :نا هوالعلم الم 

العلم بقال الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة ــ رضي الله عنهم 

 .ــ، وما فهِموه مِن نصُوص القرآن والسُّنة النَّبوية

 :فخرج بذلك

ى ــ 1 ، لأنَّ أساسه مأخوذ عن فلاسفة أهل الكفر مِن «بعلم الكلام»: ما يسُمَّ

 .ومبْناَه على عقول بعض البشراليوُنان، وغيرهم، 

ى في هذا العصر ــ 2 ، لأنَّ مَبنىَ الفِكر على «بالفكر الإسلامي» :وما يسُمَّ

ل،  أي، ودِين الإسلام ليس مجموعة أفكار، وإنَّما هو وحَي مُنزَّ العقل والرَّ

 .قال الله تعالى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم

ى } : بهِ رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله سبحانه في شأن ما جاء و  ق  ع ن  ال ه  ا ي ن ط  م  و 

ى  يد  ال ق و  ه  ش د  ى ع ل م  يٌ ي وح  ح   .{إ ن  ه و  إ ل  و 
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يل  ))  :وصحَّ أنَّ حسَّان بن عطيَّة تلميذ الصحابة ــ رحمه الله ــ قال ب ر  ك ان  ج 

ا ي ن ز   ل  ع ل ى الن ب ي   ب السُّن ة  ك م  آن  ي ن ز  ل ي ه  ب ال ق ر   .((ل  ع 

ن   }: وقال الله سبحانه آمِرًا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ا ي ت ل ى ف ي ب ي وت ك ن  م  ن  م  اذ ك ر  و 

ة   م  ك  ال ح   .{آي ات  اللَّ   و 

ة  ه نا هي   كم  ِ صلى الله عليه وسلم»: والح  علماءُ ، كما قالَ «الصَّحيحَة سُنَّةُ وأحاديثُ النبي 

 .التفسيرِ والفقهِ والحديثِ والأصُولِ، وغيرهم

راد بالعلماء ه نا (3)  :الم 

العلماء القائمون بالكتاب والسُّنة النَّبوية قولًا وعملًا واعتقاداً ومنهجًا ودعوة 

 .وإفتاء، وتابعوا السَّلف الصالح مِن أهل القرون الأولى في ذلك

علمهم وفقههم بآيات القرآن  وهُم يَتفاوتون ويتَفاضلون بحسب كثرة

 .وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية وتقريرية

ومَن كان كذلك فهو مِن أئمة الهُدىَ، ودعُاة الحق المُقتدى بهِم، لِسلامة 

 .، والعمل بهِوتعليمه ونشره ،طريقتهم وأصولهم في العلم

جوع إليهم ــ 1 } : ، فقال سبحانهشريعتهلِمعرفة أحكام  وقد أمَر الله بالرُّ

ون   ر  إ ن  ك ن ت م  ل  ت ع ل م  ك  أ ل وا أ ه ل  الذ    .{ف اس 

ة طريقهمالله وقال  ــ 2 ، ــ جلَّ وعلا ــ في بيان عظيم فضلِهم، وصحَّ

ار  } : والترغيب في مُتابعتهم ال  ن ص  ين  و  ر  اج  ه  ن  ال م  ل ون  م  الس اب ق ون  ال  و  و 
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ين   ال ذ  ن اتٍ و  م  ج  أ ع د  ل ه  ض وا ع ن ه  و  ر  م  و  ي  اللَّ   ع ن ه  ض  س انٍ ر  ات ب ع وه م  ب إ ح 

ا أ ب دًا  ين  ف يه  ال د  ار  خ  ا ال  ن ه  ت ه  ي ت ح  ر   .{ت ج 

ا كانوا ــ عزَّ وجلَّ ــ مُرهبًّا مِن ترْك سبيلهمالله وقال  ــ 3 ، والخروج عمَّ

ا ت ب ي ن  ل ه  ال ه د ى و   }: عليه مِن العلم والعمل ن  ب ع د  م  س ول  م  ن  ي ش اق ق  الر  م 

يرًا  ص  س اء ت  م  ن م  و  ه  ل ه  ج  ن ص  ل ى و  ا ت و  ل  ه  م  ن ين  ن و  م  ؤ  ي ت ب ع  غ ي ر  س ب يل  ال م   .{و 

ل كلمة قالها إمام أهل السُّنة أحمد بن حنبل  ـ رحمه الله في -وكانت أو 

 ":بأصول السُّنة"المشهورة رسالته 

التَّمسُّك بمِا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  :أص ول الس نة عندنا»

 اهـ.«والاقتداء بهِم، وترْك البدع، وكل بِدعَة فهي ضلالة

 :فخرج بذلك

علماء أهل البدع والضَّلال، لأنَّهم لا يسَيرون على طريق السَّلف الصالح 

 .هجًا ودعوة وقولًا وعملًا اعتقاداً ومن

وهُم بذلك دعُاة ضلالة، وأهل غواية، ولا يقُتدَىَ بهِم، لانحراف طريقتهم 

 .والعمل بهِ وأصولهم في العلم وتعليمه ونشره

ته مِنهم، فقال صلى الله عليه وسلم اف  ع ل ى أ م  )) : وقد صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حذَّر أمَُّ ت ي إ ن  ي ل  أ خ 

ل  ين   ض  ة  ال م   .((إ ل  ال  ئ م 

لون، ه م   :والئمة الم ض 
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الدُّعاةُ إلى البدع والضَّلالات والفِسق والفجُور عن طريق تحريفِ نصوص 

شريعة الله، والكذبِ على العلم والعلماء، والقولِ في دِين الله بالهوى وليس 

 .اللهالأدلة، وبالتلبيسِ والتدليس في أحكام شريعة 

: ق ل ت)) : وقد صحَّ أنَّ حُذيفة ــ رضي الله عنه ــ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فقال

؟ ف ق ال  صلى الله عليه وسلم ن  ش ر ٍ ي ر  م  ل  ب ع د  ذ ل ك  الخ  ن  »: ف ه  ن م ، م  ه  اب  ج  ، د ع اةٌ ع لى أ ب و  ن ع م 

ا ا ق ذ ف وه  ف يه  اب ه م  إ لي ه  م  ل ن ا، ق ال  : ل ت  ق  « أ ج  ف ه  س ول  اللَّ   ص  ن  »: ي ا ر  ه م  م 

ن ت ن ا ون  ب أ ل س  ي ت ك ل م  ت ن ا، و  ل د   .((« ج 

وجعلهَم النبي صلى الله عليه وسلم دعاةً على أبواب جهنم، لأنَّ البدعَ والضَّلالات والفسقَ 

 .  والفجُورَ لا تقود إلا إلى النَّار

 :الفقه هو (4)

 .م عن الله في آيات كتابه القرآن، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثهالفهَْ 

 :الفقهاء ه م (5)

 .مَن يستنبط الفقه ويأخذ أحكام الشريعة مِن نصوص القرآن والسُّنة النَّبوية

 :«الفقه والفقهاء»: فخرج بقول الم صن ف ــ رحمه الله ــ

 .التقليد والمُقل ِدة

ة» :لن هلأنَّ التقليد ليس بعلم،  ــــ  .«أخْذُ قول الغير بدوُن حُجَّ
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قل  د ــــ ليس بعالم بإجماع العلماء، وقد حكاه عنهم الحافظ ابن عبد  :ولن  الم 

 .البرَ المالكي ــ رحمه الله ــ وغيره، كما سيأتي قريباً

ه تشبُّههم بالعلماء (6)  :وج 

 تهِممْ سَ صورتهم وووالفقهاء  العلماء بلباسالناس  في واقد ظهر مأنَّه ــــ

لا في العلمية، ولا في الاعتقاد، كذلك،  واليس م، وهُ وشهاداتهم وإجازاتهم

 .ولا في المنهج، ولا في العمل، ولا في السلوك، ولا في الدَّعوة

ين، أحكام في  في باب العلم والفقه، بالكلام ونيتصدَّر واأصبحَو ــــ الد ِ

 .وازلالنَّ  والخوض فيلمسائل الشَّرعية، في ا الإفتاءو

ب  ــــ مُفتياً، أو قاضياً، أو رئيسًا لِمركز إسلامي، أو بعضهم ورُبَّما نصُ ِ

داعية، أو خطيباً، أو مُعل ِمًا لِعلوم شرعيَّة في جامعة أو معهد أو غيرهما، أو 

 .   عضوًا في هيئة باسم شرعي

ن هذا حالهوحقيقة أم    :ر م 

ه الدَّ أنَّه ضعيف  عوة إلى ات بِاع مذهب إمامه أو العلم، قد خلَد إلى التقليد، همَّ

الة، وطريقته الصوفية، المُ  رين مِن أهل مذهبه، وإلى اعتقاد فرقته الضَّ تأخ ِ

 .في الناسزبه وحِ ه وحِزبهِ وجماعته وتنظيمه، واشتهار شخصِ 

ــ رضي   وأصحابهوليس بداعٍ إلى الله، وإلى دِينه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم

 .الله عنهم ــ
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ع و إ ل ى اللَّ   ع ل ى } : داخل في قول الله تعالىولا هو  ه  س ب يل ي أ د  ق ل  ه ذ 

ين   ك  ر  ش  ن  ال م  ا أ ن ا م  م  ان  اللَّ   و  س ب ح  ن  ات ب ع ن ي و  م  ةٍ أ ن ا و  ير   .{ب ص 

}  في قوله تعالى أن  " التوحيد"في كتاب  ذ كر الم صن  ف ــ رحمه الله ــ وقد

ع و إ ل ى اللَّ     :{أ د 

على الإخلاص، لأنَّ كثيرًا مِن الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو  :التنبيه»

 اهـ.«إلى نفسه

ب ي  )) : وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ا ل م  ي ع ط  ك لا ب س  ث و  ب  ع  ب م  ت ش  الم 

ورٍ   .(( ز 

تشب  ع هو ا عنده» :والم  وما هو عليه مِن حال  ،المُتزَين في الناس بأكثر مِمَّ

 .«وواقع

شتهِر، أو غير الحق في مسائل شرعية عديدة ليَ  حتى إنَّه قد يَتزَين بقولِ 

 .مُجاملة، أو لِئلاَّ ينُتقد

ن الم صن  ف ــ رحمه اللههذا الكلام  (7) كر هذا ــ  م   .الصلفيه بيان سبب ذ 

 :والس بب هو

، ولم يَتميَّز لهم العلماء أكثرهم العلماء بغير وأام الناس أنَّه قد اختلط على عوَ 

 .الفقيه الراسخ مِن غيره

رين الإسلاميين أو سَ سون مَن يُ فأصبحوا يلُبِ  ــــ ون بالمُفك ِ الأدُباء مَّ

 .والفقهاء لِباس العلماء الإسلاميين أو القُّصاص
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، ويظنون والقصَّاص م العالم على الواعظ والداعيةيطُلِقون اسْ وأصبحوا  ــــ

 .أنَّه عالم وفقيه، ويرجعون إليه في الفتوى والنوازل

د عن عف العلم، والابتعا، وضَ مِن المُتكل ِمين الة الوعظوجزَ  لأنَّ سِحر البيان

الفِرَق  موزرُ التأثر بو ،زبياتالحِ وولوج العلماء الراسخين الأثبات، 

تهم بهِ، ، وخدعَ هذا الاختلاطتهم في أسقطَ  رق الصوفية والجماعاتوالطُّ 

تهم إليه  .وجرَّ

ل عند التزكية  ــــ بل أصبح بعض مَن ينَتسب للعلم لِعدم التدقيق أو التعجُّ

والسؤال أو حُسن الظن يطُلق لفظ العالم والعلامة على مَن هو طالب علم 

آثار علمية مُختلفة تدلُ على كونه  وجد لهيقَيناً، ولم تُ أبداً ووليس بعالم 

زَكَّى العلمية لتطُابق علامة ومِن العلماء، ولا سَبر هذا المُطلِق آثار المُ 

 .وفيه ، وتكون شاهد حق وعدل عليهواقعه التزكية

رت في  زك ى بعالم وعلامة، أ شه  د ت الخطاء الكثيرة ل هذا الم  حتى إذا ر 

اد وج    :ل هاه الر 

 .أو الشهادات والإجازات ، أو المناصب العلميةالتزكياتهذه 

 :حيث (8)

قاً }  :جاء في هذه الآيات قول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 1 د   ص  ل ت  م  ا أ ن ز  ن وا ب م  آم  و 

إ ي اي   ناً ق ل يلًا و  وا ب آي ات ي ث م  ت ر  ل  ت ش  ل  ك اف رٍ ب ه  و  ل  ت ك ون وا أ و  ع ك م  و  ا م  ل م 

 . {ف ات ق ون  

 :ى الله سبحانه في هذه اليةفن ه  
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مه مِن شريعة الله، وأنْ يبَيعهَ بالمال ر بالحق الذي علِ مَن عنده علم أنْ يكَفُ 

 .والمناصبوالشُّهرة والجَاه 

ن انتسَ  ركثيالحال ــ مع الأسف الشديد ــ وهذا   والفقه إلى العلم بمِمَّ

كذلك، لأنَّهم ما بين علماء بدعة وضلالة ليسوا هُم ، ووالفقهاء والعلماء

 .وأهواء، ومَن ليسوا بعلماء، ولا طلاب علم أقوياء

العبادات نة ومِن مسائل الاعتقاد والسٌّ  كثيرالحيث أصبحوا يرَدُّون 

جال ،والعقل ،وأدلتها الشرعية بالباطلوالمُعاملات  ، والحِيَل ،والشُّبهَ ،والر ِ

  .والتقليد، والمذهب، والتلبيس والتدليس

ق   } :أيضًا قول الله ــ جلَّ وعلا ــ هذه الآيات وجاء في ــ 2 ل  ت ل ب س وا ال ح  و 

ون   أ ن ت م  ت ع ل م  ق  و  وا ال ح  ت م  ت ك  ل  و   .{ب ال ب اط 

 :فن هى الله سبحانه في هذه الية

مه مِن شريعة الله بالباطل، وأنْ مَن عنده عِلم أنْ يخَلِط ويمَزُج الحق الذي علِ 

 .الحاجة إليه عنديكَتمُ الحق ويَسكت عن بيانه 

 .ة أهل البدع والضَّلال والأهواءوهذا هو حال علماء ودعُا

حيث لبَّسوا على الناس في كثير مِن المسائل الشرعية في باب الاعتقاد 

بهَ والحِيَل وغيرها بأنواع عديدة مِن الشُّ والعبادات والمُعاملات والسُّنة 

 .والعقليات



88 

 

ركيَّات  حتى وصل الحال بأتباعهم والمُتأثرين بهِم إلى اعتقاد كثير مِن الش ِ

، والحق باطلًا، مات حلالًا حرَّ وكثير مِن المُ يداً، وكثير مِن البدع سُنَناً، توح

، وأهل وبرَاء وأعداء ، وأهل التوحيد والسُّنة أهل باطل وضَلالوالباطل حقًّا

ر  . وأخِلاءومحبَّة  ك والبدعة أهل حق وهُدىالش ِ

فقد أظهر الباطل في صورة الحق، وأبعد الناس  ،ومَن لَبسَ الحق بالباطل

 .عن الحق، ودعاهم إلى الباطل

 :والواجب عليهم هو

بيان الحق كما دلَّت عليه نصوص الشريعة، وفهمَه مِنها السَّلف الصالح، 

شِرك، وهذا توحيد، وهذه بدعة، وهذه فيقُال هذا حق، وهذا باطل، وهذا 

 .سُنَّة، وهذا حرام ومعصية، وهذا حلال ومُباح

هم الحق بالباطل، وك  وس بب ل    :تمانهم للحقبس 

يان عن الناس حقيقتهم، وأنَّهم مُنحرَفون عن الحق  ــــ أنَّ للبس والكتم يغُط ِ

ل  .وضُلاَّ

ان الخلق إلى  ــــ  :ضلالاتهم الباطلةويجَُرَّ

 .تمويهًا االحق معهشيء مِن بسبب ذِكر  ــ 1

لو كان هذا هو : وبسبب كتمهم للحق عند وجوب بيانه، إذ سيقول الناس ــ 2

 . الحق لبيَّنوه لَناَ، ولمََا سكتوا عن بيانه
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ة مُتشب هِ  صلةوهذه الخِ  مِن أقبح خصال أهل الكتاب، وفاعلها مِن هذه الأمَُّ

باً ق   }: بهِم، حيث قال الله سبحانه عنهم مُره ِ ت اب  ل م  ت ل ب س ون  ال ح  ل  ال ك  ي اأ ه 

ون   أ ن ت م  ت ع ل م  ق  و  ون  ال ح  ت م  ت ك  ل  و   .{ ب ال ب اط 

وضوحًا ما ورَد عن النبي صلى الله عليه  الرابع ويزيد هذا الأصل :أي (9)

دةفيه عنه ما جاء و ،وسلم في تقريره  .مِن أحاديث مُتعد ِ

ن  (11)  :هذه الكثرةدلئل م 

لً ــ دية الثابتة  أو  حم   :للناس بي نتقد أن  السُّنة الن بوية الم 

على  مَبْنيٌِّ  ،سوخه في العلمأنَّ مَدار معرفة العالم الثقة الثبت، ومعرفة رُ 

ما، وتضلُّعه في فقههما، وإفتائه أخذه مِن القرآن والسُّنة النَّبوية، ومُتابعته لهُ 

 .بهِما، وكلما ازداد فيهما ومِنهما زاد علمًا

إ ن  ال  ن ب ي اء  ل م  )) : ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالحيث  ، و  ث ة  ال  ن ب ي اء  ر  اء  و   إ ن  ال ع ل م 

اف رٍ  ظ ٍ و  ذ  ب ح  ذ ه  أ خ  ن  أ خ  ل م ، ف م  ث وا ال ع  ر  ا و  ه مًا، إ ن م  ر  ل  د  ين ارًا و  ث وا د  ر    .((ي و 

ي الذي جاء ي، والوحْ وميراث الأنبياء ــ عليهم الصلاة والسلام ــ هو الوحْ 

 .ه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسُّنةبِ 

دية الثابتة  ثانياً ــ حم   :للناس بي نتقد أن  السُّنة الن بوية الم 

ين بمعرفة أدلته الشرعية، وفهِم ما جاء فيها  مسائل مِن أنَّ التفقه في الد ِ

 .وأحكام سبيل مَن أراد الله بهِم الخير مِن الناس

د  اللَّ   ب ه   )):صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالحيث  ن  ي ر  ين  م  ي رًا ي ف ق  هُّ ف ي الد    .((خ 
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دية الثابتة قد ــ لثاًثا حم  قت أن  السُّنة الن بوية الم   :فر 

وميَّزت بينهما ، والمنزلة العابد غير الفقيه في الفضلبين بين العالم الفقيه و

ا ، ويأخذو، ويقُبلِوا على العلماءيرَغَب الناس في العلمحتى ، في المعنى

 .العبَُّاد وأشباههم وليس عنعن العلماء،  الشرعيةالأحكام 

ر  ل ي ل ة  )) : ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالحيث  ل  ال ق م  ل  ال ع ال م  ع ل ى ال ع اب د  ك ف ض  إ ن  ف ض 

ن  ف ي الس م   ت غ ف ر  ل ه  م  إ ن  ال ع ال م  ل ي س  ب ، و  اك  ر  ع ل ى س ائ ر  ال ك و  ن  ال ب د  م  ات  و  و 

اء   ن  ال م  فٍ م  و  يت ان  ف ي ج  ت ى ال ح  ض  ح   .((ف ي ال  ر 

دية الثابتة قد حذ رت ــ رابعاً حم   :أن  السُّنة الن بوية الم 

ؤوس الجُهال الذين يفُتون الناس بغير دليلٍ مِن الشريعة ذ العلم عن الرُ أخْ مِن 

 .عن دِين الله الصَّحيح هم يضُِلون الناسلِيجُتنَبوا، لأنَّ 

ن  )) : صح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالحيث  ع ه  م  اعًا ي ن ت ز  ل م  ان ت ز  إ ن  اللَّ   ل  ي ق ب ض  الع 

ذ  الن اس   ت ى إ ذ ا ل م  ي ب ق  ع ال مًا ات خ  ، ح  اء  ل م  ب ق ب ض  الع ل م  ن  ي ق ب ض  الع  ل ك  ، و  ب اد  الع 

ء وسًا  لُّوا ر  أ ض  لُّوا و  ل مٍ، ف ض  ا ب غ ي ر  ع  الً، ف س ئ ل وا ف أ ف ت و  ه   .((ج 

فت ــ خامسًا دية الثابتة قد خو  حم   :الناس أن  السُّنة الن بوية الم 

هل البدع والأهواء الذين أعلماء ودعاة الفتوى عن أخْذ مِن تلقَ ِي العلم و

وبالتلبيسِ ، وليس بالأدلة الشرعية ،في دِين الله بالهوى والعقل يتكلمون

تهم وجرَحَتهم وولَبْس الحق بالباطل، والتدليس في معاني أدِلَّة الشريعة،  ذمَّ

ة جعلهم ب  .نَّاسين للل ِ مُضِ أئمَّ
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باً لَناَ صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالحيث  ت ي إ ل  )) : مُره ِ اف  ع ل ى أ م  ة  إ ن  ي ل  أ خ  ال  ئ م 

ل  ين   ض   .((ال م 

صحَّ أنَّ حُذيفة ــ رضي الله  وبجعلهم دعُاة إلى النَّار والعذاب فيها، حيث

؟ ف ق ال  : ق ل ت)) : عنه ــ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فقال ن  ش ر ٍ ي ر  م  ل  ب ع د  ذ ل ك  الخ  ف ه 

، د ع اةٌ ع لى أ  »: صلى الله عليه وسلم ان ع م  ا ق ذ ف وه  ف يه  م  إ لي ه  اب ه  ن  أ ج  ن م ، م  ه  اب  ج  ي ا : ق ل ت  « ب و 

م  ل ن ا، ق ال   ف ه  س ول  اللَّ   ص  ن ت ن ا»: ر  ون  ب أ ل س  ي ت ك ل م  ت ن ا، و  ل د  ن  ج   .((« ه م  م 

دية الثابتة قد أر   ــ سادسًا حم   :د تش  أن  السُّنة الن بوية الم 

في أحكامها ى عليه العمل بنصوص الشريعة، وتظهر الذي يرَُ إلى العالم 

أحواله، وأنَّه العالم بحق، والأهل أنْ مُختلف و ،هديه وسَمته وقوله وفعله

 .ويقُتدى بهِويرُجع إليه، ؤخذ عنه العلم، يُ 

ش  )) : فصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال و أ ن  أ ك ون  أ خ  ج  الله  إ ن  ي ل  ر  ك م  و  ل م  أ ع  اك م  للَّ   ، و 

ا أ ت ق ي   .((ب م 

 :نآصداق ذلك في القروم  

اء  } : قول الله سبحانه ــ 1 ه  ال ع ل م  ب اد  ن  ع  ش ى اللَّ   م  ا ي خ   .{إ ن م 

ون  الن اس   }: ي إسرائيلنِ علماء بَ  في ذمَ ِ وقول الله ــ جلَّ وعلا ــ  ــ 2 ر  أ ت أ م 

ت اب  أ ف لا  ت ع ق ل ون   أ ن ت م  ت ت ل ون  ال ك  ن  أ ن ف س ك م  و  ت ن س و   .{ ب ال ب ر   و 

باً لناَ ــ 3 ن وا ل م   }: وقول الله تعالى مُره ِ ين  آم  ا ال ذ  ا ل  ت ف ع ل ون   ي اأ يُّه   ت ق ول ون  م 

ا ل  ت ف ع ل ون   ن د  اللَّ   أ ن  ت ق ول وا م  ق تاً ع   .{ ك ب ر  م 
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مة وجاء في  محمد بن الجليل ، عن تلميذ الصحابة التابعي "صحيح مسلم"مُقد ِ

 :سِيرين ــ رحمه الله ــ أنَّه قال

ين ك م  ))  ذ ون  د  ن  ت أ خ  وا ع م  ينٌ، ف ان ظ ر  ل م  د   .((إ ن  ه ذ ا ال ع 

ن ا إذ ا )) : وصحَّ عن ابن مسعود ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال ل  م  ج  ك ان  الر 

ن   ل  ب ه  ال ع م  ع ان ي ه ن  و  ف  م  ت ى ي ع ر  ه ن  ح  ز  او  ر  آي اتٍ ل م  ي ج   .((ت ع ل م  ع ش 

ا ي ت ع ل م  ))  :وثبت عن الإمام سفيان الثوري ــ رحمه الله ــ أنَّه قال ل م   إ ن م  ال ع 

ا ف   إ ن م  ، و  ي ت ق ى اللَّ   ب ه  ه  ل  ل م  ع ل ى غ ي ر  ل  ال ع  ل  ــ ل  ن ه  ي ت ق ى اللَّ    ،ض   ج  ب ه  ــ ع ز  و 

)). 

 :وثبت عن جمع مِن أئمة الحديث والفقه الأوائل ــ رحمهم الله ــ هذا القول

ل ى ))  ل  الله  ص  س و  ا ب ل غ ن ي ع ن  ر  ل ت  ب ه  م  ي ثٌ ق طُّ إ ل  ع م  د  س ل م  ح  ل ي ه  و  الله  ع 

ةً  ر  ل و  م   .((و 

بني على قال الله، قال رسوله صلى الله  (11)  أي صار العلم والفقه الم 

م الس لف الصالح، وسواء  عليه وسلم، قال الصحابة، والمأخوذ على فه 

 :والبدع، أوغيرهما، هو كان في باب العتقاد، أو الفقه، أو السُّنن

سُ  ي بهِ أقل العلماء، ويعَمل بهِ أقل الناس، ه ويفُتِ العلم والفقه الغريب الذي يدُر ِ

 .ه أقل الطلابسُ ويَدرُ 

ن السُّنة الن بوية ومصداق ذلك  :م 
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ثٍ  )): قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح ــ 1 ت ي ع ل ى ث لا  ق ن  أ م  ه  ل ت ف ت ر  ي ب ي د  ي ن ف س  ال ذ  و 

س ب ع ون  ف ي الن ار   اث ن ت ان  و  ن ة  و  د ةٌ ف ي ال ج  اح  ق ةً، ف و  ين  ف ر  س ب ع  ي ا : ق يل  « و 

؟ ق ال   ن  ه م  س ول  اللَّ  ، م  اع ة  »: ر  م   .((« ه م  ال ج 

ت ي ع ل ى »)): ه جمعٌ مِن العلماءوفي لفظ آخَر قد نصَّ على ثبُوتِ  ق  أ م  ت ف ت ر  و 

ةً  د  اح  ل ةً و  م  ف ي الن ار  إ ل  م  ل ةً ك لُّه  ين  م  س ب ع  ثٍ و  ن  ه ي  ي ا : ، ق ال وا«ث لا  م  و 

س ول  اللَّ  ؟ ق ال   اب ي»: ر  ح  أ ص  ل ي ه  و  ا أ ن ا ع   .((« م 

ر  الله  ل  )) : حيحوقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّ  ــ 2 ةً ب أ م  ت ي ق ائ م  ن  أ م  ال  ط ائ ف ةٌ م  ل  ت ز 

ون  ع ل ى الن اس   ر  ه م  ظ اه  ر  الله  و  ت ى ي أ ت ي  أ م  ال ف ه م  ح  ذ ل ه م  أ و  خ  ن  خ  ه م  م  ي ض رُّ

)).  

م  )) : الصحيحالنبي صلى الله عليه وسلم  قولو ــ 3 لا  س  أ  الإ   أ  ب د  ا ب د  س ي ع ود  ك م  يباً، و  غ ر 

ب اء   يباً، ف ط وب ى ل ل غ ر   .((غ ر 

ب اء ؟ ق ال  )) : م في تأكيد قلَِّتهِوثبت أنَّه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ن  ال غ ر  م  ن  : و  اع  م  النُّز 

 .((ال ق ب ائ ل  

ع  هو  .«وعشيرته هالغريب الذي بعدُ وغاب عن أهل» :والنُّاز 

ن القرآنوي    :ؤكد ذلك م 

لُّوك  ع ن  } : قول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 1 ض  ي ض  ن  ف ي ال  ر  ث ر  م  ع  أ ك  إ ن  ت ط  و 

 .{س ب يل  اللَّ   
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م   }: وقول الله ــ تبارَك وتقدس ــ عن إبليس ــ 2 يه  ن  ب ي ن  أ ي د  م  م  ت ي ن ه  ث م  لآ 

ع ن   م  و  ل ف ه  ن  خ  م  ين  و  ر  ه م  ش اك  ث ر  د  أ ك  ل  ت ج  م  و  ائ ل ه  ع ن  ش م  م  و  ان ه   .{أ ي م 

س وي فت ى ب ه وي قب ل الناس على أخذه  (12)  أي صار العلم والفقه الذي ي د ر 

ة والخاص ة هوو  :ت عمل ب ه العام 

المشوب بكثير مِن البدع والضَّلالات  ،العلم المأخوذ عن أهل البدع والأهواء

وأبواب الأخلاق  باب الفقه مِن عبادات ومُعاملات،في باب الاعتقاد، و

 .والآداب والفضائل والأذكار، وغيرها

 :ت الباطلة فيهل البدع والهواء إلى الستدللحتى وص ل المر بأ

 .الشركيات، وتقرير أنَّها توحيد تجويز ــــ

 .نَّها سُننالبدع وأوتجويز  ــــ

كت البدعة قالوا  .ترُِكت السُّنة، وإذا أقُيمت السُّنة أنُكروها :وإذا ت ر 

وغ ربة  ،في قل ة شديد ق والسُّنة أتباع الس لف الصالحأصبح أهل الحو

 :عظيمة

وباقي ــ رضي الله عنهم ــ مع عملهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

مِن القول والعمل والاعتقاد  ، ومُتابعتهم على ما كانوا عليهالصالحالسَّلف 

 .والدَّعوة والعلم

يباً، )) : وقد صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال أ  غ ر  ا ب د  س ي ع ود  ك م  يباً، و  م  غ ر  لا  س  أ  الإ   ب د 

ب اء    .((ف ط وب ى ل ل غ ر 
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ب اء ؟ ق ال  )) : وثبت أنَّه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ن  ال غ ر  م  ن  ال ق ب ائ ل  : و  اع  م   .((النُّز 

ن علماء ود عاة أن  أقوى ما عند  أي (13)  أهل البدع والهواء م 

ن شركيات وبدع وضلالت، وإغراقهم  ه م عليهتجويز ما  علىالستدلل  م 

 :، وإضلالهم الناس بها، إن ما هوب ها البلدان

 .وغيرهم ،أهل الكتاب مِن اليهودفعل ، كالحق بالباطل طلْ س وخَ بْ لَ 

ن ش   ك أو بدعة أو انحراف على أن ه حق، أو ر  حيث ي نشرون الباطل م 

 :مشروع أو جائز

فوا معانيها، وصرَ وشرعي ةِ صحيحة  بأدلَّة ــــ ل بها فوا الاستدلاحقَّه، حرَّ

 .الذي تدلُ عليه ، ومسارها الشرعي الحقغير وجهتها الصَّحيحة إلى

 ،أو لا أصل لهَا ،أو باطلة ،هي في ميزان العلم الصَّحيح ضعيفة أو أدلة ــــ

 .أو مكذوبة

لوها منزلة الأدلة الشرعية أو وقياسات فاسدة أنزَ وآرَاء أو عقليَّاتٍ  ــــ

 .أعظم

أو ، مِنهاسبتها إليهم، أو في مُراد قائليها أو أقوالٍ للعلماء قد كذبوا في نِ  ــــ

 .إليهم السَّندضعيف هي 

هم الله ووبَّخهم بقوله سبحانه ي اأ ه ل  } : وهُم بهذا قد شابهوا اليهود الذين ذمَّ

ون   أ ن ت م  ت ع ل م  ق  و  ون  ال ح  ت م  ت ك  ل  و  ق  ب ال ب اط  ت اب  ل م  ت ل ب س ون  ال ح   .{ال ك 
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، (135-134:ص)" تفسيره"قال العلامة السعدي ــ رحمه الله ــ في و

 :عند هذه الآية

فوبَّخَهم على لبس الحق بالباطل، وعلى كِتمان الحق، لأنَّهم بهذين الأمرين »

 .يضُِلون مَن انتسب إليهم

فإنَّ العلماء إذا لبَسوا الحق بالباطل، فلم يمُيزوا بينهما، بل أبقوا الأمر 

ى ذلك مِن خفاء ب علموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره، ترتَّ مُبْهَمًا، وكتَ 

معرفته ب، ولم يهَتد العوام الذين يريدون الحق لِ الحق وظهور الباطل ما ترتَّ 

 .حتى يؤُثروه

ن أهل العلم ميزوا ويعُلنوا بْه، ويَ  ،أنْ يظهروا للناس الحق :والمقصود م 

روا الخبيث مِن الطيب، والحلال والحرام، والعقائد الحق مِن الباطل، ويظُهِ 

الون، وتقوم العقائد الفاسدة، لِيهتدي المُهتدون، ويرَجع الضَّ الصَّحيحة مِن 

ة على المُعاندين، قال تعالى ت اب  } : الحُجَّ ين  أ وت وا ال ك  يث اق  ال ذ  ذ  اللَّ   م  إ ذ  أ خ  و 

ا ب ه  ث   و  ت ر  اش  م  و  ه  اء  ظ ه ور  ر  ون ه  ف ن ب ذ وه  و  ت م  ل  ت ك  ناً ق ل يلًا ل ت ب ي  ن ن ه  ل لن اس  و  م 

ون   ت ر  ا ي ش   اهـ.«{ف ب ئ س  م 

بني على قال الله، وقال رسوله صلى الله  أصبحأي  (14) أهل العلم الم 

م الس لف الصالحوعليه وسلم، وقال الصحابة،  والذي هو ــ  على فه 

ن الله ورسولهالواجب شرعًا، والم   ن ــ مدوح م  علماء ، عند هؤلء القوم م 

 :البدع والهواء وأتباعهمأهل ود عاة 

 .مِنهمحَل نَبْزٍ وذمَ ٍ وطعن، لِيَنفر الناس عنهم، ويتَركوا أخذ العلم الحق مَ 
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لأنَّ الناس إذا سمعوا لأهل العلم الحق الموافق للسُّنة والسَّلف، وأخذوه 

يغهم، وانكشف عنهم، انكشف عنهم زيف أهل البدع والأهواء، وظهر لهم زَ 

 .قيقتهم، واجتنُبِواباطلهم، وعُرِفَت ح

هة الألفاظ و ،ف الطعون التنفيريةوقد تختلِ  ِ لآخَر، ن وقت مِ لأهل الحق المُشو 

 .ومِن قوم لآخَرين

ن ت سمعحيث  ثل أو تقرأ لهم  أهل البدع والهواء م  في حق  هذه العباراتم 

 :أهل العلم الحق

علماء زنادقة، حشوية، مجسمة، وهابية، ينُكرون المذاهب الأربعة، »

، صلى الله عليه وسلم، يبُغِضون النبي لا يفقهون الواقع، عُلماء سلطة حيض ونفاس،

 .«يَنتقصون الأولياء، كل شيء عندهم بدعة

 .وغير ذلك

ن العلم  (15) ن أنكر وذ م هذا النوع م  الحق الص حيح عند علماء أي صار م 

الس لف الصالح،  ه على طريقةود عاة أهل البدع والهواء، وأنك ر وذ م فهم  

ن أهل العلم وطلابه الم ستقيمين على السُّنة وطريق  وعاداه وعادى أهله م 

ن علمائه وطلابه ودعاته، الس لف الصالح نه وم  ، وصن ف في التحذير م 

 :والن هي عنه وعن ع لمائه وطلابه ود عاته هو

اه، ويعُظَّم ويوُقَّر، ؤخذ عنه العلم، ويجُلسَ إليه، وتقُبل فتوالفقيه العالم الذي يُ 

والتدريس والإمامة  ويثُنى عليه، ويقُلَّد منصب الافتاء والقضاء والمشيخة

 .والخطابة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم  قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ

 (1) :الصل الخامس] 

ن الله سبحانه لولياء الله، وتفريق   بيان   تشب  هين ب هم م  ه بين هم وبين الم 

ار  (2) .أعداء الله والمنافقين والف ج 

ق ل  إ ن  ك ن ت م  } : ، وهي قوله"آل عمران"في سورة  (3) وي كفي في هذا آيةٌ 

ب ب ك م  اللَّ    بُّون  اللَّ   ف ات ب ع ون ي ي ح   (4) .الآية {ت ح 

ت د  } : ، وهي قوله"المائدة"في سورة  (3) وآية ن  ي ر  ن وا م  ين  آم  ا ال ذ  ي ا أ يُّه 

بُّون ه   ي ح  بُّه م  و  مٍ ي ح  ف  ي أ ت ي اللَّ   ب ق و  ين ه  ف س و  ن ك م  ع ن  د   (5). الآية{ م 

فٌ ع ل  } : في سورة يونس، وهي قوله (3)وآية  و  ل ي اء  اللَّ   ل خ  م  أ ل إ ن  أ و  ي ه 

ك ان وا ي ت ق ون   ن وا و  ين  آم  ن ون  ال ذ  ز  ل ه م  ي ح   (6) .{و 

ف اظ ثم ص   ن ه داة الخلق، وح  ي العلم، وأن ه م  ن ي د ع  ار المر عند أكثر م 

  :(7) الشرع

 (8) :فيهم ب د   إلى أن  أولياء الله ل

نهم ن ت بع هم فليس م  سل، وم  ك ات  باع الرُّ ن تر    .م 

نهم ن جاهد فليس م  ك الجهاد، فم  ن تر    .ولب د م 

نهم ن تعه د بالإيمان والتقوى فليس م  ك الإيمان والتقوى، فم  ن تر   .ولب د م 



99 

 

 [ .يا رب نا نسألك العفو والعافية، إن ك سميع الدُّعاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

كر هذا الصل  (1)  :ترجع إلى ــ وهو الخامســ أهمية ذ 

عدم معرفته جيداً، وضبط حدوده  توكان، نَّاسأنَّه قد ضَل فيه كثير مِن ال

رك بالله، والبدع، وكبائر مُوقعِاً لهم في الش ِ وِفق نصوص الشريعة ومعناه 

 .الذُّنوب

الإمام ابن تيمية ــ  ، وع موم الب لوى ب ه،هذا المر ت خطورةوقد استدع  

 :ب بعنوانارحمه الله ــ إلى تأليف كت

 .«الفرُقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان»

 همع بقيَّة الأصول، وما تقدَّم هذا الأصل الخامس مُناسب جدًّا إيرادمِن الو

 .مِن أصول أربعة

ن لا عن تمييز العلم والفقه الصَّحيح وأهله مِمَّ  :حيث كان الصل الرابع

يدخل فيه، ولا في أهله، لأنَّه قد التبس غير هذا العلم وأهله على كثير مِن 

والقصٌَّاص  فأدخلوا علوم أهل البدع والأهواء وأهلها والدُّعاة ،الناس

هم في أحكام الشريعة والإفتاء أصبحوا مرجعَ ووفيهم،  ،والوعاظ فيه

 .المقبول كلامهم هو العلم والفقه الصَّحيحأصبح وازل، ووالنَّ 
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ة الإسلام، واجتماع كلمة أهلها في الدُّنيا،  :وكان الصل الثالث يتعل ق بأمَُّ

د صفوفهم، وائتلاف قلوبهم، بإعطاء حاكمهم الذي يجتمعون عليه حقَّه  وتوحُّ

 .مِن السمع والطاعة له في المعروف الوارد في نصوص الشريعة

على أهله، وهو أنْ يجتمعوا بحق دِين الإسلام  :يتعل ق وكان الصل الثاني

قوا فيه  .عليه، ولا يتفرَّ

ل يتعل ق أنْ يعَبدوه » :وهوباد، بحق الله تعالى على العِ  :وكان الصل الو 

 .«ولا يشُركوا بهِ شيئاً

ن  :ثم جاء هذا الصل الخامس، وهو يتعلق بمعرفة أولياء الله المُتقين مِمَّ

 .وإضلالًا للناس، ووتدليسًا، ورًاهم زُ لِباسَ  ألُْبسَِ 

ف ق شريعة الله، وسبيل الس لف  ،وبسبب عدم معرفة هذا الصل وضبطه و 

 :الصالح

ل فأشركوا غير الله مع الله في عبادته، وضَ  لوا ضَل الناس في الأصل الأوَّ

في الأصل الثاني فاجتمعوا على البدع والأهواء والضَّلالات، وتعاضدوا 

هم وأحزابهم الأصل الرابع باجتماعهم على فرَِقِ لوا في عليها، وضَ 

وجماعاتهم وطُرقهِم الصوفية، وإعطائهم بيعتهَم وسمعهَم وطاعتهَم 

 لِمُرشِديها وشيوخها، مع أنَّ البيعة والسمع والطاعة في الشريعة حق للحاكم

 . وحدهَ

 :في هذه الرسالة فبي ن الم صن ف ــ رحمه الله ــ
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لًا، ثم وجوب الاجتماع على  ين ووجوب إقامته أوَّ هذا المعنى الصَّحيح للد ِ

ين  د صفوف وكلمة أهل هذا الد ِ ين ثانياً، ثم وجوب القيام بالحق الذي يوُح ِ الد ِ

ن  في الدُّنيا ثالثاً، وهو حق الحاكم، ثم ربَّع بحق العلم والعلماء بتمييزهما عمَّ

 ،الله بالحق دَ ، ليؤُخذ الحق عن أهله، ويعُبَ تشبَّه بهما وهو لا يدخل فيهما

الله  أولياءبصيرة، ثمَّ أتىَ بالأصل الخامس، وهو عن التفريق بين  وعلى

ا سَ  الصالحين بق مِن ومَن تشبَّه بهِم، حتى لا يَضِل الناس ويضُلَّلوا عمَّ

 حبَّة الصالحين وشفاعتهم وجاههمأصول باسم الأولياء والولاية، ومَ 

فيعة   .عند اللهومنزلتهم الرَّ

الله ــ جل  وعلا ــ في كتابه القرآن، ورسوله صلى الله عليه وسلم في وتبيين بيان  (2)

ل هذا الصل، بالتفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان،  الثابتة أحاديثه

تشب  هين ب هم له أسباب عديدة ن الم  ، وأهل الحق والسُّنة والعلم والهداية م 

ن هذه السباب  :وم 

لً ــ باد حتى ل ي   أو  ن شركيات وبدع عليهم ط الله قعوا فيما ي سخ  رحمة الع  م 

 .بسبب الجهل، وش ب ه أهل البدع والهواء، وتلبيس أئمة الض لال ،وكبائر

يمٌ   }: ف نفسهفي وصْ  سبحانهوقد قال الله  ــ 1 ح  ء وفٌ ر  إ ن  اللَّ   ب الن اس  ل ر 

}  . 

ن   }: في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم ــ عزَّ وجلَّ ــوقال الله  ــ 2 س ولٌ م  ك م  ر  اء  ل ق د  ج 

يمٌ  ح  ء وفٌ ر  ن ين  ر  م  ؤ  ل ي ك م  ب ال م  يصٌ ع  ر  ن تُّم  ح  اع  ل ي ه  م  يزٌ ع  ك م  ع ز   .  {أ ن ف س 

ل ن اك  إ ل  } : ــوعلا جلَّ ــ وقال الله  ــ 3 س  ا أ ر  م  ين   و  ةً ل ل ع ال م  م  ح   .  {ر 
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ةً )) : وصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ــ 2 م  ح  ث ت  ر  ا ب ع   .((إ ن م 

ة على الخلق ل ئلا ي عتذروا لنفسهم وي حت جوا على  ثانياً ــ ج  إقامة الح 

خالفتهم للشريعة بالباطل  .ضلالهم وم 

ا ك ان   }: وقد قال الله سبحانه ــ 1 م  ت ى ي ب ي  ن   و  اه م  ح  مًا ب ع د  إ ذ  ه د  ل  ق و  اللَّ   ل ي ض 

ا ي ت ق ون   م  م   .{ل ه 

ع  اللَّ   إ ل هًا } : وقال الله تعالى ــ 2 ع  م  ن  ي د  م  ه ان  ل ه  ب ه  و  ر  ل  ب ر  ا  آخ  ف إ ن م 

ون   ب  ه  إ ن ه  ل  ي ف ل ح  ال ك اف ر  ن د  ر  س اب ه  ع   .{ح 

ع وا  }: وقال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 3 ل و  س م  ك م  و  ع وا د ع اء  م  ع وه م  ل  ي س  إ ن  ت د 

ك م   ك  ر  ون  ب ش  ف ر  ة  ي ك  م  ال ق ي ام  ي و  اب وا ل ك م  و  ت ج  ا اس  ب يرٍ م  ث ل  خ  ل  ي ن ب  ئ ك  م   .{ و 

ه ا، ل  ق د  )) : قالالنبي صلى الله عليه وسلم  أنَّ صحَّ و ــ 4 ار  ا ك ن ه  اء  ل ي ل ه  ت ك م  ع ل ى ال ب ي ض  ك  ت ر 

ي إ ل  ه ال كٌ  ا ب ع د  يغ  ع ن ه   .((ي ز 

تميُّز الحق والسُّنة عن الباطل والض لال، وتمايز أهل الحق والسُّنة  ا ــثالثً 

عن أهل البدع والهواء الضُّلال، وات  ضاح علماء ود عاة التوحيد والسُّنة 

ل  ينأئمة  ض  ن علماء ود عاة البدع والهواء الئمة الم   .اله دى م 

حتى لا يلَتبَسِوا ببعض، ولا يصُار إلى الأخذ عن أهل البدع والأهواء 

إلى فرَِقهِم وأحزابهِم وجماعاتهم وطُرقهم الصُّوفية، ينُجَر والضَّلال، ولا 

وزخرفة، وشُبهَ  ، وتلبيسلاللال وإضْ ن بباطلهم وما هُم عليه مِن ضَ ولا يفُتَ 

 .وخداع
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نافقين، وأهل  رابعاً ــ نهم، كالم  ن ليس م  أن  أهل الإيمان قد ي دخل فيهم م 

نهم، كعلماء أهل البدع  ن ليس م  اسخين قد ي دخل فيهم م  العلم والسُّنة الر 

عاف العلم والفقه، والحق قد ي دخل معه وفيه كثير م   ن والهواء، وض 

ن شركيات وبدع  .يومعاص الباطل، م 

في الضَّلال والانحراف،  الكثيرين مِن النَّاسوهذا الدخول والإدخال يوُقع 

 .ويرَوج بسِبَبه الباطل والضَّلال، ودعُاة البدع والأهواء

بخلاف ما لو عُرِف أهل العلم الراسخين مِن غيرهم، وأهل التوحيد والسُّنة 

رك والبدع والفساد والفجُور، و أولياء الله الصالحين والطاعة مِن أهل الش ِ

، وعُرِفت صفاتهم، وما هو الواجب معهم، ومالهُم أولياء الشيطانمِن 

، فإنَّ ذلك يضُعِف انجرار الناس إلى الباطل، ودخولهم في شرعًا وعليهم

 . صفوف أهله، وانخداعهم بأئمته ودعُاته

ل   }: ــ عزَّ وجلَّ ــوقد قال الله  ــ 1 ك ذ ل ك  ن ف ص   ت ب ين  س ب يل  و  ل ت س  ي ات  و  الآ 

ين   م  ر  ج   .{ال م 

ن   )): صلى الله عليه وسلم قال وثبت أنَّ النبي ــ 2 د  م  ، وي ب اع  ن ة  ن  ال ج  ب  م  ءٌ ي ق ر   ا ب ق ي  ش ي  م 

ق د  ب ي  ن  ل ك م   ، إ ل  و   .(( الن ار 

 :هفيهذا الكلام  (3)

على اعتناء المُصن فِ ــ رحمه الله ــ بتقرير وإيضاح ما يَذكره واضحة لالة دَ 

له بأدلَّة الشريعة، وحُسن ات بِاعه، وسلوكه طريقة السَّلف الصالح في  ويؤُص ِ

 .المسائل الشرعيةتبيين 
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وهذا هو الواجب شرعًا على أهل العلم والفقه والطاعة، وفيه الكفاية والمَقنع 

 .سَلِم قلبه مِن الشُّبهَ والضَّلالوالراحة والاطمئنان لِمَن 

 .ومَن لم يكَفِه قال الله سبحانه، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلن يكَفيه غيرهما

ن سورة هذه الآية الجليلة  (4)  اها بعض" آل عمران"م   :العلماء قد سم 

 .للناس الامتحان والاختبار :ي عني، «آية المِحنة»

َّبعِه، أو ضعيف لأنَّها تسَد الباب على  مَن ادَّعَى محبَّة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتَ

 .الاتَّباع له

ن التابعين وهو وقد قال الحسن البصري ــ رحمه الله ــ  الذين أدركوا م 

 :عند هذه الآيةالصحابة 

ب ب ك م  اللَّ   } ))  بُّون  اللَّ   ف ات ب ع ون ي ي ح  ة  »: ق ال  ، {ق ل  إ ن  ك ن ت م  ت ح  م  ك ان  ع لا  و 

س ل م   ل ى الله  ع ل ي ه  و  س ول  اللَّ   ص  ب  ه  إ ي اه م  ات  ب اع  سُّن ة  ر   .((« ح 

ن فوائد هذه الآ  :الم صن  ف ــ رحمه الله ــ ساقهاية التي لجلها وم 

لً ــ لهم إلى الله وإلى  االطُّرق التي ي زعم أصحابها أن ه جميعأن   أو  ت وص 

ل إلى ذلك إل  ات باع  :واحد، وهوالطريق هذا الوليته مسدودة ل ت وص 

ك ن عند الله سبحانه، وفي القول والف عل والت ر   .رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء ب ه م 

بقدْر اتَّباعه،  ةوالناس في هذا الاتَّباع يتفاوتون، ولكل واحد مِنهم منزل

وأسعد الناس وأعلاهم منزلة في الات بِاع هُم أهل قال الله سبحانه، وقال 

 .رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ
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 :ول هذا قال الخليل بن أحمد ــ رحمه الله ــ

 اهـ.«إنْ لم يكن أهل القرآن والحديث أولياء الله، فليس لله في الأرض ولِي»

 :وقال الإمام الشافعي ــ رحمه الله ــ

 اهـ.«إنِ لم يكَن الفقهاء العاملون أولياءَ الله فما لله وَلِي  »

 :وقال الإمام أحمد بن حنبل ــ رحمه الله ــ

 اهـ.«إنْ لم يكَن أصحاب الحديث هُم الأبدال فمَن يكون؟»

 :وقال الفقيه أبو زكريا الن ووي الشافعي ــ رحمه الله ــ

 :وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي ــ رحمهما الله ــ قالا»

 اهـ.«"إنْ لم يكَن العلماء أولياء الله فليس لله ولِي"

ت بع ثلاثة مكاسب ثانياً ــ ر : أن  ل لم  ن أوليائه بقد  محب ة الله له، وجعله م 

 .لهات  باعه، ومغفرته 

وجعل العبد مِن  ،الله محبَّةنيَل أسباب بيان وقد صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في 

ل يًّا ف ق د  آذ ن ت ه  »: ق ال  ــ عز  وجل  ــ إ ن  اللَّ   )) : أولياء الله ن  ع اد ى ل ي و  م 

ب  إ ل ي   ءٍ أ ح  ي ب ش ي  ب  إ ل ي  ع ب د  ا ت ق ر  م  ب ، و  ر  ا ب الح  م  ، و  ل ي ه  ت  ع  ض  ا اف ت ر  م  م 

ب ب ت ه   ب ه ، ف إ ذ ا أ ح  ت ى أ ح  اف ل  ح  ب  إ ل ي  ب الن و  ي ي ت ق ر  ال  ع ب د  ي : ي ز  ع ه  ال ذ  ك ن ت  س م 

ل ه  ال ت ي  ج  ر  ا، و  ش  ب ه  ه  ال ت ي ي ب ط  ي د  ، و  ر  ب ه  ي ي ب ص  ه  ال ذ  ر  ب ص  ، و  ع  ب ه  م  ي س 

ش   يذ ن ه  ي م  ت ع اذ ن ي ل  ع  ل ئ ن  اس  ي ن ه ، و  ط  أ ل ن ي ل  ع  إ ن  س  ا، و   .((« ي ب ه 
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ن كان ي حب الله تعالى، وي ريد الولية، فطريق ثالثاً ــ له ذلك حصول  أن  م 

 .في نصوص الشريعة بي  نوواضح 

يته، وامتحَنه بهِ، فقال ــ طريق وشاهد محبَّته وولاحيث أرشده الله سبحانه لِ 

ي غ ف ر  ل ك م  } : عزَّ وجلَّ ــ ب ب ك م  الله و  بُّون  الله ف ات ب ع ون ي ي ح  ق ل  إ ن  ك ن ت م  ت ح 

 .{ذ ن وب ك م  

/ 1" )جامع المسائل" مية ــ رحمه الله ــ كما في كتابوقال الإمام ابن تي

 :(دار عالم الفوائد: ــ طبعة 97

جل لو طار في الهواء أو مشَى على الماء الرَّ  أولياء الله على أنَّ  ولهذا اتفق»

 اهـ.«هتابعتهُ لأمر الله ونهيى ينُظَر مُ لم يعُتبَر حت  

ن سورة  هذه الآية (5)  :"المائدة"م 

في أنَّ  تي قبلهاال "آل عمران"لآية سورة تصديق وتكميل وزيادة توضيح 

 .كًامحبَّة الله إنَّما تنُال بالات ِباع لِرسوله صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا وترْ 

ب ب ك م  الله}  بُّون  الله ف ات ب ع ون ي ي ح   .{ ق ل  إ ن  ك ن ت م  ت ح 

ت د   }: قال فيهاقد لأنَّ الله ــ جلَّ وعلا ــ  ن  ي ر  ن وا م  ين  آم  ا ال ذ  ن ك م  ع ن  ي اأ يُّه  م 

ةٍ ع ل ى  ز  ن ين  أ ع  م  ؤ  ل ةٍ ع ل ى ال م  بُّون ه  أ ذ  ي ح  م  و  بُّه  مٍ ي ح  ف  ي أ ت ي اللَّ   ب ق و  ين ه  ف س و  د 

ئ مٍ  ة  ل  م  اف ون  ل و  ل  ي خ  د ون  ف ي س ب يل  اللَّ   و  اه  ين  ي ج   .{ال ك اف ر 

لا تنُال إلا بات ِباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فطريق لِعبده فإذا كانت محبَّته ــ عزَّ وجلَّ ــ 

 .الات ِباع هو سبيل الحصول على الولاية
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ن سورة  هذه الآية (6)  ":يونس"م 

ك ان وا }  ن وا و  ين  آم  ن ون  ال ذ  ز  ل  ه م  ي ح  م  و  ل ي ه  فٌ ع  و  ل ي اء  اللَّ   ل  خ  أ ل  إ ن  أ و 

م  ال ب ش   ة  ي ت ق ون  ل ه  ر  خ  ف ي الآ  ن ي ا و  ي اة  الدُّ ى ف ي ال ح   .{ر 

فيها بيان أولياء الله الصالحين، وعاقبتهم، وصفاتهم التي كان ات صِافهم بهِا 

 .سببَ جعلهم أولياء الله

كر عاقبتهم على صفاتهم  :وقد م الله تعالى في هذه الآية ذ 

ر إلى الات صِاف ليرُغَب في سُ  بصفاتهم التي أوصلتهم لوك طريقهم، ويشُمَّ

فيعة، منزلة الولاية  .إلى هذا المنزلة العالية الرَّ

وبي  ن الله س بحانه في هذه الآية سبيل الحصول على الولية، وأن  يكون 

 :أن هالعبد وليًّا لله، و

 .تقوى الله ــ عزَّ وجلَّ ــ حق تقُاتهِ

راد  بتقوى الله  ــ جل  وعز  ــ على سبيل  الإ  :جمال  والم 

 .«أنْ يجعلَ العبدُ بينهَُ وبينَ غضَبِ رب هِِ وسَخَطِهِ وعِقابهِِ وقايةََ تقَِيهِ مِنه»

 :وتكون  هذه  الوقاية  بشيئين

ل فعِل الطاعاتِ والقرُُباَتِ والعبادات، عباداتِ القلبِ، وعباداتِ اللسانِ،  :الو 

 .وعباداتِ الجوارح
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اجتناب الذُّنوبِ والسيئاتِ، سيئاتِ القلبِ، وسيئاتِ اللسانِ، وسيئاتِ  :الثاني

 .الجوارح

ه التفصيل والب س ط ا على وج   :وأم 

ركِ »: فتقوى الله تعالى تكون   ــ 1 بلزُومِ التوحيدِ والسُّنة، واجتنابِ الش ِ

 .«والبِدعَ

والسُّنةِ النَّبويةِ بعبادةِ اللهِ على وِفْقِ ما جاء في القرآنِ، »: وتكون   ــ 2

ــ رضي  الصَّحيحة، وما كان عليه السَّلفُ الصالحُ، وعلى رأسهم الصحابةُ 

 .«الله عنهم ــ

 .«بِترْكِ الذُّنوبِ صغيرِها وكبيرِها»: وتكون   ــ 3

ر   عت م   :وفي هذا المعنى يقول  ابن  الم 

كَماشٍ فوْقَ أرْضِ واصنعْ ...  خَل ِ الذُّنوبَ صغيرَها وكبيرَها فهُوَ التُّقىَ»

 .«إنَّ الجِبالَ مِن الحِصَى …لا تحقِرنَّ صغيرةً ...  الشَّوكِ يحَْذرَُ ما يرََى

بالإكثارِ مِن قراءةِ القرآن، ولزُومِ الدعاءِ، وكثرةِ التوبةِ »: وتكون   ــ 4

والاستغفار، والمحافظةِ على الأذكارِ والأورادِ المُتعل ِقةِ بالأوقاتِ والأماكنِ 

كرِ المُطلقَِ للهِ تعالى في كل ِ حينٍ وحال  .«والأحوال، والذ ِ

بأنْ يرََى اللهُ عبدهَُ حيثُ أمَرَه، ولا يرَاهُ حيثُ نهاهُ وزجرَهُ »: وتكون   ــ 5

 .«وحذَّره
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ِ »: وتكون   ــ 6 ين، والعمل بالعلمبطلبِ العلمِ الشَّرعِي  ، ، والتفقه في الد ِ

 .«والدعوة إليه

العبدُ ما يَتَّقِى بهِ ربَّه ثمَّ يتَقِي، ويجمعُ بينَ العلمِ والعمل، فإذا تعلَّمَ فيتعلَّمَ 

ركَ اجتنَبه، وإذا علِمَ السُّنةَ عمِلَ بها، وإذا  التوحيدَ حقَّقهَ، وإذا عَرَفَ الش ِ

عرَفَ البدعةَ ابتعدَ عنها، وعن أهلِها، ومجالِسِها، ودعُاتهِا، وفضائياتهِا، 

، وإذا ، ونشرها في النَّاسحكامَ الشرعيةَ عبدَ اللهَ بهِا على هُدىًوإذا تعلَّمَ الأ

، وإذا عرَفَ السيئاتِ إليها غيره عرَفَ الطاعاتِ فعلهَا وبادرَ إليها ودعا

 .وحذَّر غيره مِنها اجتنبهَا ولم يوُاقعِْها

ه بإبعادِ العبدِ نفسَه في جميع أحوالِه وأوقاتهِ وأمكنته وسِر ِ »: وتكون   ــ 7

 .«وعلَنه، ومع جميع الناس، عن كل ِ ما يغُضبُ اللهَ عليه

 :وخ لاصة هذه الآيات الثلاث التي ذ كرها الم صن  ف ــ رحمه الله ــ

لً ــ أنَّ طريق ومدار الولاية إنَّما هو على القيام بالأعمال الصالحة قولية  أو 

 .أو فعلية أو اعتقادية

أنَّ الناس يتفاوتون في الولاية على حسب ات بِاعهم للنبي صلى الله  ثانياً ــ

 .عليه وسلم، وأعمالهم الصالحة

أنَّ أولى الناس بالولاية هُم النَّبيون، ثم الصحابة، ثم مَن سار على  ثالثاً ــ

 .طريقهم

ٍ أنَّ كل مُؤمِ  رابعاً ــ  .الصالحين ء الله، ومِن أولياــ ولِيٌّ لله ــ عزَّ وجلَّ  :ن تقَِي 
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ين  } : لِيفي بيان مِن هو الوَ " يونس"سبحانه في آية سورة  الله لِقول ال ذ 

ك ان وا ي ت ق ون   ن وا و   .{ آم 

أسباب نَيل محبَّة الله، وجعل العبد مِن أولياء بيان وصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في 

 :السابقة لآيةمَن هو الولِي تأكيداً ل، والله

ب ، »: ــ عز  وجل  ــ قال إ ن  اللَّ   ق ال  ))  ر  ل يًّا ف ق د  آذ ن ت ه  ب الح  ن  ع اد ى ل ي و  م 

ي  ال  ع ب د  ا ي ز  م  ، و  ل ي ه  ت  ع  ض  ا اف ت ر  م  ب  إ ل ي  م  ءٍ أ ح  ي ب ش ي  ب  إ ل ي  ع ب د  ا ت ق ر  م  و 

ب   ت ى أ ح  اف ل  ح  ب  إ ل ي  ب الن و  ب ب ت ه  ي ت ق ر  ، : ه ، ف إ ذ ا أ ح  ع  ب ه  م  ي ي س  ع ه  ال ذ  ك ن ت  س م 

ا،  ي ب ه  ش  ل ه  ال ت ي ي م  ج  ر  ا، و  ش  ب ه  ه  ال ت ي ي ب ط  ي د  ، و  ر  ب ه  ي ي ب ص  ه  ال ذ  ر  ب ص  و 

يذ ن ه   ت ع اذ ن ي ل  ع  ل ئ ن  اس  ي ن ه ، و  ط  أ ل ن ي ل  ع  إ ن  س   .((« و 

جامع العلوم "ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الحافظ 

ك م  :، عن هذا الحديث(334/ 2" )والح 

 اهـ.«كر الأولياءي في ذِ وِ ه أشرف حديث رُ إنَّ  :وقد قيل»

الف رقان بين أولياء " هوقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتاب

 :الحديث، عن هذا (8:ص" )ن وأولياء الشيطاناالرحم

  اهـ.«ى في الأولياءروَ وهذا أصح حديث يُ »

 :، وأن همتعالى أولياء اللههذا الحديث  ب ي  ن فيقد وقد  

ب إل ــــ هو ، ووهذا المُقتصِد، ى الله بالفرائض الواجبة عليهمَن اقتصَر فتقرَّ

 .مِن أصحاب المَيمَنة واليمين
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ب إلى اللهمِنه ى ومِن كان أعلَ  ــــ بالفرائض والنوافل المُستحبَّة، وهذا  فتقرَّ

بينهو بالخيرات، و السابق  .مِن السابقين المُقرَّ

ين   } :في قول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ وقد ذكُِرا جميعاً ت اب  ال ذ  ث ن ا ال ك  ر  ث م  أ و 

م   دٌ و  ق ت ص  م  م  ن ه  م  ه  و  م  ظ ال مٌ ل ن ف س  ن ه  ن ا ف م  ب اد  ن  ع  ط ف ي ن ا م  ن ه م  س اب قٌ اص 

ات  ب إ ذ ن  اللَّ   ذ   ي ر  ل  ال ك ب ير  ب ال خ  ا  ل ك  ه و  ال ف ض  ن  ف يه  ل و  ا ي ح  ل ون ه  خ  نٍ ي د  ن ات  ع د  ج 

يرٌ  ر  ا ح  م  ف يه  ل ب اس ه  ل ؤًا و  ل ؤ  ن  ذ ه بٍ و  ر  م  ن  أ س او   .{ م 

دفالم   ب» :هو قتص   أعمال القلوب والجوارحن إلى الله بالفرائض مِ  الذي تقرَّ

مات  .«مع ترْك المُحرَّ

ب الذي» :هو بالخيرات قوالس اب   مع ترْك  إلى الله بالنوافل بعد الفرائض تقرَّ

مات والمكروهات  .«المُحرَّ

ل سورة وذكُِرا أيضًا جميعاً مع ما أعدَّه الله  ".الواقعة" لهم في أوَّ

ث ةً   }: حيث قال الله ــ جلَّ وعلا ــ عنهم ــ اجًا ث لا  و  ك ن ت م  أ ز  اب   و  ح  ف أ ص 

ن   ي م  ن ة  ال م  ي م  اب  ال م  ح  ا أ ص  أ م   ة  م  ش  اب  ال م  ح  أ ص  ة  و  أ م  ش  اب  ال م  ح  ا أ ص   ة  م 

الس اب ق ون  الس اب ق ون   ب ون  و  ق ر   .{ أ ول ئ ك  ال م 

بون ق ل يلٌ } : ، قد قال الله تعالى في عددهموالسَّابقون المُقرَّ ل ين  و  ن  ال  و  ث ل ةٌ م 

ين   ر  خ  ن  الآ   .{ م 

ل ين    }: عددهمعن ، قد قال الله سبحانه وأصحاب اليمين ن  ال  و  ث ل ةٌ  ث ل ةٌ م  و 

ين   ر  خ  ن  الآ   .{م 
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 :الم صن  ف ــ رحمه الله ــ هذا كلامفي  (7)

مَن يَدَّعِي العلم إشارة إلى الانحراف الكبير الذي صار إليه وأصبح عليه 

ويَنتسب إليه مِن أهل البدع والأهواء في باب الولاية والأولياء على مَر ِ 

 .وإلى يومنا هذا ،هالعصور، وفي زَمَن

 .كيف بعوام الناسبل فكيف بمَِن هو دونهم في العلم والفقه، 

 :نحرافات في باب الولية والولياءهذه العندهم  تحيث حصل

ل   :النحراف الو 

عي  نين كم بالولية لشخاص م   .في الح 

عموا الولاية لأشخاص لا يعُرَفون بات ِباع الرسول صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا حيث زَ  ــــ

 .وترْكًا واعتقاداً

ركيات والبدع والضَّلالامُمارسَة لِمَن عُرِف عنه زعموها بل  ــــ ، تالش ِ

ماتك الواجبات، والفِسق والفجُور، وترْ   .وفعِل المُحرَّ

ندقة  عليه زمَنه على الحُكمولِبعض مَن أجمع العلماء في  ــــ بالكفر والزَّ

 .ق عليه ولاة الأمر هذا الحُكموالإلحاد، وحَكم قضاة الإسلام بقتله، وطبَّ 

ُ  ــــ  .، وأنَّهم أنبياء يوُحَى إليهمادَّعوا النَّبوة ناسولِأ

بواجباتها وزعموا أنَّ أحكام الشريعة  ،ركوا الفرائضقوم تَ لِ و ــــ

ماتها    .قد سقطت عنهمومُستحبَّاتها ومُحرَّ
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نسل   مت لهم الولية وه م م  ع  ن ز  م  ين زنادقةوم   :خون عن الد  

مشقي، وابن عربي صاحب كتاب  ، وابن الفارض، "الفصوص"الحارث الد ِ

ج، وأحمد البَدوي الباطني العبُيدي وابن عجَب، وابن سبعين،  والحلاَّ

 .وغيرهموالتيجاني، الرافضي، 

حتى أنَّه قد صُن فِت كتب ورسائل ماجستير ودكتوراه في بيان ما عند هؤلاء 

 .، وأهل السُّنة، وتاريخ أسود ضدَّ الإسلامكُبرى مِن ضلالات وكفريات

 :النحراف الثاني

ن هو الول    .يفي معرفة م 

 :طريق معرفة الول ي عندهم هوأصبح حيث 

وها لِترَوج في الناس،  ،بكرامات خداعًا أنْ تكون له خوارق شيطانية، سمَّ

 .وشُهرةرواج  صاحبهاولِيكون لِ 

وليس ات ِباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاداته وما ترَكه، والقيام 

السُّنة النَّبوية وبالأعمال الصالحة واجبها ومسنونها وفق ما جاء في القرآن 

مِن العمل والفهَم، ــ رضي الله عنهم ــ الصَّحيحة، وكان عليه الصحابة 

لف الصالح  .وباقي الس ِ

مِن الأولياء، ولم عندهم فليس  الشيطانية، تحصل له هذه الخوارق ومَن لم

 .مرتبة ولِييَصل بعد لِ 



114 

 

ت مدار الولاية فخالفوا النصوص الشرعية القرآنية والنَّبوية التي جعلَ 

 .على ات ِباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال الصالحةوالأولياء 

ن ون  أ ل  إ ن  أ و  } : حيث قال الله سبحانه ز  ل  ه م  ي ح  م  و  ل ي ه  فٌ ع  و  ل ي اء  اللَّ   ل  خ 

ك ان وا ي ت ق ون   ن وا و  ين  آم   .{ال ذ 

ل يًّا »: ق ال  ــ عز  وجل  ــ إ ن  اللَّ   )) : وصحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ن  ع اد ى ل ي و  م 

ب   ا ت ق ر  م  ب ، و  ر  ت  ف ق د  آذ ن ت ه  ب الح  ض  ا اف ت ر  م  ب  إ ل ي  م  ءٍ أ ح  ي ب ش ي  إ ل ي  ع ب د 

ب ه   ت ى أ ح  اف ل  ح  ب  إ ل ي  ب الن و  ي ي ت ق ر  ال  ع ب د  ا ي ز  م  ، و  ل ي ه   .((« ... ع 

/ 1" )جامع المسائل"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في كتاب 

 (:دار عالم الفوائد: ــ طبعة 97

جل لو طار في الهواء أو مشَى على الماء » ولهذا اتفق أولياء الله على أنَّ الرَّ

 اهـ.«لم يعُتبَر حت ى ينُظَر مُتابعتهُ لأمر الله ونهيه

مناقب "في كتابه ــ رحمه الله ــ  الشافعي البيهقيالفقيه وثبت عند 

 (:454/ 1" )الشافعي

قال : شافعيإدريس المحمد بن قلت لِ : قال ،يونس بن عبد الأعلىعن 

 :صاحبنا الليث بن سعد

: فقال الشافعي ،«ي على الماء ما قبلتهمش  ى ي  لو رأيت  صاحب هو  »))

 .(( «ه قص ر، لو رأيت ه يمشي في الهواء ما قبلت ها إن  أم  »
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ازي في كتابه  " آداب الشافعي ومناقبه"وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم الرَّ

 .، بإسناد صحيح(141:ص)

 .«المُبتدع» :وى هووصاحب اله  

ي ب أو  هقَتُ لأنَّه يخُالف حُكم الكتاب والسُّنة إلى ما تهواه نفسُه أو فرِْ  :ذلكوس م  

 .أو شيخه حِزبهُ أو جماعته أو مذهبه

 .الثقة الثبت والليث بن سعد هو إمام وفقيه ومُحد ِث أهل مصر في زمَنه

طبقات "الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن كثير  الشافعي ــ رحمه 

 :، وغيره(32: ص) "الشافعيين

 الليث بن سعد :يعني ــ صاحبنا إنَّ : قلت للشافعي: قال يونس بن عبد الأعلى

 :كان يقول ــ

ه ضوا أمر  عر  ه حتى ت  وا ب  غترُّ ي على الماء فلا ت  مش  جل ي  إذا رأيتم الر  »)) 

جل بل إذا رأيتم الر   ــ، اللهرحمه ــ ر قص  »: ، فقال«نةعلى الكتاب والسُّ 

ه ضوا أمر  عر  ه حتى ت  وا ب  غترُّ مشي على الماء، ويطير في الهواء، فلا ت  ي  

 .(( «نةعلى الكتاب والسُّ 

ه على الكتاب والسُّنة ))ومعنى قوله  ضوا أمر  هل هو  :أي (( حتى ت عر 

م لهُما على غيرمُتَّبعِ لهُما، عا  للتمسُّك بما جاءهما، داعياً مل بهِما، مُقد ِ

رًا مِن مُ    .خالفتهما، يفَهمهما بفهَْم السَّلف الصالحفيهما، مُحذ ِ

 :النحراف الثالث
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ي ــ سواء كان صالحًا حقيقة عند الله أو بزع مهم وهو ليس عند تنزيل الول  

 .الله كذلك ــ منزلة الله ــ جل  وعلا ــ

 :ت راهم وتسمعهم بحيث

العبادات مع الله، كعبادة الدعاء، وغيرها، بعض يَصرفون للأولياء  ــ 1

 :فيقولون

ج عنَّ » يا بدوَي، شيئاً لله يا رِفاعِي،  ا يا جيلاني، مددَأغثنا يا ابن علوان، فر ِ

 .«، انصرنا يا مهديأجرنا مِن النار يا دسُوقي، اشفنا يا مرغني

 .دهَويزَعمون أنَّ الأولياء يعلمون الغيب الذي هو خاص بالله وح ــ 2

ض   }: والله سبحانه يقول ردًّا لِهذا الكفر ال  ر  ات  و  او  ن  ف ي الس م  ق ل  ل  ي ع ل م  م 

 .{ال غ ي ب  إ ل  اللَّ   

فون في الكون، ويدُب رِون أمور الخلق، مع  ــ 3 ويزَعمون أنَّ الأولياء يتصرَّ

 .ون بهِ لله وحدهَأنَّ الكفار في زَمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقُِر

ن   } :الأوائل حيث قال الله سبحانه عن هؤلاء المشركين ق ك م  م  ز  ن  ي ر  ق ل  م 

ي  ت   ن  ال م  ي  م  ج  ال ح  ر  ن  ي خ  م  ار  و  ال  ب ص  ع  و  ل ك  الس م  ن  ي م  ض  أ م  ال  ر  اء  و  الس م 

ب  ر  ال    ن  ي د  م  ي   و  ن  ال ح  ي  ت  م  ج  ال م  ر  ي خ  ر  ف س ي ق ول ون  اللَّ   ف ق ل  أ ف لا  ت ت ق ون  و   .{م 

ل   }: هموقال ــ جلَّ وعلا ــ عن ير  و  ه و  ي ج  ءٍ و  ل ك وت  ك ل   ش ي  ه  م  ن  ب ي د  ق ل  م 

ون   ر  ح  ون   س ي ق ول ون  للَّ    ق ل  ف أ ن ى ت س  ل ي ه  إ ن  ك ن ت م  ت ع ل م  ار  ع   .{ي ج 
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ره الذي ذ كره الم صن  ف ــ رحمه الله ــ هذا الكلام  (8) قد وص ل إليه وقر 

ن   .الصوفية ومشيخةغ لاة عدد م 

فيما جاء بهِ مِن عند الله في آيات القرآن صلى الله عليه وسلم سول ترْك ات ِباع الرَّ » :وهو

بالعبادات أحكام الشرعية، وعدم القيام ، وترْك العمل بوأحاديث السُّنة النَّبوية

 .«مسنونةالواجبة وال

 :حيث

وات  باع  وغيرهما، زع موا أن  العمال الشرعية كالصلاة والجهاد ــ 1

جبات والم ستحب ات الواو ،واهي الشرعيةوالعمل بالوامر والن   ،صلى الله عليه وسلمسول الر  

كل فين بها كباقي الخلققد سقطت عنهم ن الم  لن هم قد بل غوا ، ، ولم ي عودوا م 

ن أهلها لوا إليها، وأصب حوا م   .منزلة اليقين، ووص 

ورًا وتلبيسًا على الن اسك وقالوا باً وز  ب د   } :إن  معنى قول الله تعالى ذ  اع  و 

ت ى ي أ ت ي ك  ال ي ق ين   ب ك  ح   :، هو{ر 

تترقَّى فتصَل إلى مرتبة استمر على عبادة رب كِ بما جاء بهِ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى 

 .كاليقين، التي هي مرحلة سقوط العبادات الشرعية عن

راد باليقين في هذه الآية هوو  :الم 

رين  ،والسُّنة النَّبوية ،القرآننص الموت ب واتفاق وإجماع العلماء مِن مُفس ِ

 .وغيرهم

ا القرآن  :أم 
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 }: رًا بالاستمرار على عبادته إلى ساعة الموتفقد قال الله تعالى آمِ  ــ 1

ون   ل م  س  أ ن ت م  م  وت ن  إ ل  و  ل  ت م  ق  ت ق ات ه  و  ن وا ات ق وا اللَّ   ح  ين  آم  ا ال ذ   .{ي اأ يُّه 

ــ عزَّ وجلَّ ــ عن إجابة الكفار وهُم في النَّار عن سبب الله وقال  ــ 1

ا إ ل   }: دخولهم فيها ين  م  م  ر  ج  ل ون  ع ن  ال م  ن اتٍ ي ت س اء  ين  ف ي ج  اب  ال ي م  ح  أ ص 

ك ن ا  ين  و  ك  س  م  ال م  ع  ل م  ن ك  ن ط  ل  ين  و  ص  ن  ال م  س ل ك ك م  ف ي س ق ر   ق ال وا ل م  ن ك  م 

ت ى أ ت ان ا  ين  ح  م  الد   ب  ب ي و  ك ن ا ن ك ذ   ين  و  ائ ض  ع  ال خ   .{ال ي ق ين  ن خ وض  م 

 .الموت بإجماع المُفسرين :واليقين ه نا هو

ا السُّن ة الن بوية  :وأم 

ا مات عثمان بن مَظْعوُن ــ رضي الله عنه ــ قال )) : فقد صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لمَّ

و ل ه   ج  إ ن  ي ل  ر  ، و  اللَّ   الي ق ين  ه  و  اء  ان  ف ق د  ج  ا ع ث م  أ ن ا أ م  ي و  ر  ا أ د  اللَّ   م  ، و  ي ر  الخ 

ا ي ف ع ل  ب ه   س ول  اللَّ   م   .((ر 

، ولا خلاف بين هذا الحديثكما هو صريح  ،الموت :واليقين ه نا هو

 .العلماء في ذلك

ا إجماع العلماء واتفاقهم  هو الموت، السابقة على أن  اليقين في الآية وأم 

 :فقد نقله

ر أبو الحسن  ــــ عية في تفسيره مِن الشافــ رحمه الله ــ الواحدي المُفس ِ

 .(33/ 3" )الوسيط"
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ر و ــــ / 3" )تفسيره"رحمه الله ــ في ــ المالكي الأندلسي ن عطية باالمُفس ِ

333). 

/ 11" )مجموع الفتاوى"في كما رحمه الله ــ ــ ابن تيمية الفقيه و ــــ 

414). 

" طريق الهجرتين"في كتابيه رحمه الله ــ ابن قي ِم الجوزية الفقيه و ــــ

 .(263/ 3و  144/ 1و  124/ 1" )ينمدارج السالك"و ( 224:ص)

شرح مُسند أبي "في كتابيه  ــ رحمه الله ــالحنفي مُلا علي قاري الفقيه و ــــ

 .(112/ 1" )شرح الشفا"و ( 243:ص)" حنيفة

 .غيرهموعديدون 

م الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم عبادة الله أن  له  وزعموا  ــ 2

باشرة، و، لن هم قد أصبحوا ي تلق  ب ها دون يأخذون عنه بون عن الله م 

سل  .واسطة الرُّ

 .وهذا كفر باتفاق وإجماع العلماء

كتاب حيث قال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ رحمه الله ــ كما في 

ر العسقلاني(122/ 1" )فتح الباري" ج   :، لبن ح 

، لأنَّ الذي يقع فيه هو حُكم الله، وأنَّه يعمل "إنَّه يأخذ عن قلبه: "مَن قال»

قتضاه مِن غير حاجة مِنه إلى كتاب ولا سُّنة، فقد أثبت لنفسه خاصة بمُ 

وح الق  )) : كما قال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم ،النُّبوة ي إن  ر  وع   .((د س ن ف ث في ر 
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أنا لا آخذ عن الموتى، وإنَّما آخذ عن الحَي : "وقد بلغنا عن بعضهم أنَّه قال

 ".أنا آخذ عن قلبي عن رب يِ: "، وكذا قال آخَر"الذي لا يموت

 اهـ.«فر باتفاق أهل الشرائعوكل ذلك كُ 

ه وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتاب

فهم"  :أيضًا( 219/ 6" )الم 

 :حصل العلم القطعي، واليقين الض روري، وإجماع الس لف، والخل ف على»

ه ونهيه، ولا معرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمرِ  طريق لِ ألاَّ 

سل الكرام  .يعُرف شيء مِنها إلا مِن جهة الرُّ

ن قال سلإنَّ هناك طريقاً آخَر يعُرَف بها أمرُ  :فم  بحيث  ،ه ونهيه غير الرُّ

سل، فهو كافر، يقُتل ولا يسُتتاب، ولا يحُتاج معه إلى غنَيسُتَ  ى بها عن الرُّ

 اهـ.«سؤال ولا جواب

/ 11" )مجموع الفتاوي"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

539:) 

ن التكليف» ن جعل كمال التحقيق الخروج م  ا م   :أم 

فهذا مذهب الملاحدة مِن القرامطة والباطنية ومَن شابههم مِن الملاحدة 

 .تزَهُدالمُنتسبين إلى علم أو زُهد أو تصوف أو 

لت زال ل له المعرفة، فإذا حصَ إنَّ العبد يعمل حتى تحصُ " :أحدهم يقول

 ".عنه التكليف
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 .ومَن قال هذا فإنَّه كافر مُرتد باتفاق أئمة الإسلام

على كل بالغ عاقل إلى أنْ  متفقون على أنَّ الأمر والنَّهي جارٍ فإنَّهم 

 اهـ.«يموت

 (:424/ 11)وقال أيضًا 

ين الإسلام» ن د  ا ي علم بالضطرار م  م   :بل م 

َّ تْ غَ أنَّه لا يجوز لِمَن بلَ  بع شريعة رسول غيره كموسى ه دعوته صلى الله عليه وسلم أنْ يتَ

 .وعيسى

شريعته إلى شريعة رسول، فكيف بالخروج عنه، فإذا لم يجَز الخروج عن 

سل  اهـ.«والرُّ

فا بتعريف "الكي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال القاضي عياض الم الش  

 (:288-287/ 2" )حقوق الم صطفى

 :ع على تكفيرجم  وكذلك أ  »

 ".في النهارإنَّ الصلاة طرَ : "مَن قال مِن الخوارجــــ 

الفرائض أسماء رجال أمُِروا  إنَّ : "قولهم وعلى تكفير الباطنية فيــــ 

 ".بولايتهم، والخبائث والمَحارم أسماء رجال أمُِروا بالبراءة مِنهم

إنَّ العبادة وطول المُجاهدة إذا صَفَت نفوسهم : "فةوقول بعض المُتصو ِ ــــ 

 اهـ.«"فع عهد الشرائعأفضَت بهِم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ورْ 
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ن النبي ي  أن  الول  وزعموا  ــ 3 ن النبياء صلى الله عليه وسلم محمد أفضل م  ن غيره م  ــ ، وم 

 .الصلاة والسلام ــ معليه

وقد قال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

فهم"  :، رادًّ عليهم(315/ 6" )الم 

 اهـ.«إذ النَّبي أفضل مِن الولي بالإجماع»

 (:217/ 6) وقال أيضًا

 .فلا إشكال أنَّ النبي أفضل مِن الولي»

وهذا أمرٌ مقطوع بهِ عقلًا ونقلًا، والصائر إلى خلافه كافر، فإنَّه أمرٌ معلوم 

 اهـ.«مِن الشرائع بالضرورة

عن غ لاة  والقوال الباطلة الفاسدة الكفرية وفي تأكيد هذه المذاهب

 :الصوفية

م الظاهري الندلسي ــ رحمه الله ــ في قال الفقيه أبو محمد ابن حز   ــ 1

ل  "  كتابه  (:171/ 4" )والهواء والن  حل لالف صل في الم 

ن الصوفية» أنَّ مِن أولياء الله تعالى مَن هو أفضل مِن  :اد عت طائفة م 

سل  .جميع الأنبياء والرُّ

 : وقالوا
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كلها، مِن مَن بلغَ الغاية القصوى مِن الولاية سقطت عنه الشرائع  ــــ 

 .الصلاة والصيام والزكاة، وغير ذلك

نا والخمر، وغير ذلكوحلَّت له المُحرَّ  ــــ  .مات كلها، مِن الز ِ

 .واستباحوا بهذا نساء غيرهم ــــ

 :وقالوا

 .إنَّنا نرِى الله، ونكُلمه ــــ

 اهـ.«وكلما قذُِف في نفوسنا فهو حق ــــ

 (:143/ 4)وقال ايضًا 

ن كف  أن  كل  واعلموا» ن ي نتمي إلى الإسلام، م  م  ر هذه الكفرات الفاحشة م 

  :فإن ما عنصرهم

 .والصوفية ،يعةالش ِ 

ن يقول ن الصوفية م   .أنَّ مَن عرَف الله تعالى سقطت عنه الشرائع :فإن  م 

 اهـ.«واتَّصَل بالله تعالى :وزاد بعضهم

 (:22-21/ 4)وقال ايضًا 

ن » أنَّ الولِي أفضل مِن  :الصوفية أن هم يقولونوقد كنا ن سمع عن قوم م 

 .النبي
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وكنَّا لا نحُقق هذا على أحدٍ يدَين بدِين الإسلام، إلى أنْ وجدنا هذا الكلام كما 

 .دنا، فنعوذ بالله مِن الارتدادأورَ 

، ويَدري فضيلة "أفضل: "ولو أنَّ هذا الَّضال المُضِل يِدري ما معنى لفظة

إن  ي )) : لِسانه بهذا الكفر، وهذا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول النُّبوة، لمََا انطلق

 ...((لتقاكم لله 

 :فالنبياء ــ عليهم السلام ــ أحق بهذه الدرجة، وبكل فضيلة

 اهـ.«بلا خلاف مِن أحدٍ مِن أهل الإسلام

كتابه ــ رحمه الله ــ في الشافعي وقال الفقيه أبو الحسن الشعري  ــ 2

 (:225أو  289:ص" )مقالت الإسلاميين"

زول عنهم غ بهِم إلى منزلة تَ أنَّ العبادة تبلُ  :زعمونوفي النُّس اك قوم ي  »

نا وغيره مباحات  العبادات، وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم مِن الز ِ

 .ملهُ 

ن ي زعم ويأكلوا مِن ثمار روا الله سبحانه، غ بهِم أنْ يَ أنَّ العبادة تبلُ  :وفيهم م 

 .بوا الشياطينحارِ قوا الحُور العين في الدُّنيا، ويُ عانِ الجنَّة، ويُ 

ن ي زعم نهم م  أنَّ العبادة تبلغ بهِم إلى أنْ يكونوا أفضل مِن النَّبين  :وم 

 اهـ.«والملائكة المُقربين

 :وقول الم صن  ف ــ رحمه الله ــ

ن جاهد فليس  ] ك الجهاد، فم  ن تر  نهمولب د م    .م 
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نهم ن تعه د بالإيمان والتقوى فليس م  ك الإيمان والتقوى، فم  ن تر  . ولب د م 

] 

 .على باطلٍ موجود عند الصوفية، وفي طُرقهم مِن ضرب الأمثلةإنَّما هو 

كر ــ رحمه الله ــ و ك الإيمان والتقوىت  ذ   :ر 

لأنَّ بعض غلاة الصوفية قد زَعم أنَّ العبادات الشرعية التي جاء بها 

ا يتلقاه عن الله مُباشرة،  صلى الله عليه وسلمالرسول  قد سقطت عنه، وأنَّ له إيماناً خاصًّ

عين الكفر، وكفر باتفاق العلماء،  ، وهذاصلى الله عليه وسلموليس عن طريق رسوله محمد 

 .ان والإسلاموهو ترْك للتقوى والإيم

وكثير مِن أفراد الصوفية يزعمون ذلك لِمن يزعمون ولايتهم، ويوافقون 

قون بهِ  .، وينشرونهعليه، ويصُد ِ

ك  كر ــ رحمه الله ــ ت ر   :الجهاد في سبيل اللهوذ 

، بتركه، وإبعاد أتباعهم عنه هؤلاء لأنَّ الجهاد مِن أوائل وأظهر ما قام

تحت إمام، وكان في سبيل الله، وانتظمت  وترْك التحريض عليه إنْ وجِدَ 

 .شروطه

دعمون الطُّرق زوهم لِبلاد الإسلام وإلى اليوم يَ كان الكفار إبَّان غَ قد و

 .بالمال، وغيره الصُّوفية

ضون لهم ولِزواياهم وأربطتهم   .وقبورهم المبني ةِ وقبِابهاولا يتعَرَّ
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هم سلمين، وتكون لِمذاهبيمُث لِ المهُم مَن  الصوفية ويَسعَون في أنْ يكون

 .في بلاد الإسلاموالغلَبة وطُرقهم الأكثرية 

وكانت مشيخات مِن الصوفية تعُين الاستعمار الكافر لِبلاد المسلمين، 

ح بها بعض ، ولقاءاتهم معهم معروفة، بل وأفصَ وتخون شعوبها لأجلهم

 .رُموزهم، ونشُِرت في صُحف ومجلات

ين ه   } :وقد قال الله ــ جلَّ وعلا ــ ن ك م  ع ن  د  ت د  م  ن  ي ر  ن وا م  ين  آم  ا ال ذ  ي اأ يُّه 

ةٍ ع ل ى  ز  ن ين  أ ع  م  ؤ  ل ةٍ ع ل ى ال م  بُّون ه  أ ذ  ي ح  بُّه م  و  مٍ ي ح  ف  ي أ ت ي اللَّ   ب ق و  ف س و 

ئ مٍ  ة  ل  م  اف ون  ل و  ل  ي خ  د ون  ف ي س ب يل  اللَّ   و  اه  ين  ي ج   .{ ال ك اف ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم  قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ

 (1) :الصل السادس ]

دُّ الشُّبهة  ك القرآن والسُّنة، وات  باع  (3) التي وضعها الشيطان( 2)ر  في تر 

ختلفة تفرقة الم   (4) .الآراء والهواء الم 

طل ق: وهي جتهد الم   (5) .أن  القرآن والسُّنة ل يعرفهما إل الم 

طل ق هو جتهد الم   :والم 

ة في أبي بكر وعمر  (6) .الموصوف بكذا وكذا، أوصافاً لعل ها ل توجد تام 
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ض عنهما فرضًا حتمًا، ل ش ك ول إشكال فإن  لم يكن الإنسان كذ لك، فلي عر 

 (7) .فيه

نهما فهو ن طلب اله دى م  ا زنديق، وإما مجنون،: وم  لجل صعوبة  إم 

 (8) .فهمها

د    رًا، في ر  رًا، خلقاً وأم  فس بحان الله وبحمده، كم بي ن الله سبحانه شرعًا وقد 

ن وجوه شت ى بلغت إ ة، هذه الشُّبهة الملعونة م  لى حد   الض روريات العام 

 (9) .ولكن  أكثر الن اس ل يعلمون

م  أ غ لالً }  ن اق ه  ع ل ن ا ف ي أ ع  ن ون  إ ن ا ج  م  م  ل ي ؤ  م  ف ه  ه  ث ر  ل  ع ل ى أ ك  ق  ال ق و  ل ق د  ح 

م   يه  ن  ب ي ن  أ ي د  ع ل ن ا م  ج  ون  و  ح  ق م  ي  إ ل ى ال ذ ق ان  ف ه م  م  م  س دًّا ف ه  ل ف ه  ن  خ  م  س دًّا و 

ه م  ل  ر  م  أ م  ل م  ت نذ  ت ه  م  أ أ نذ ر  ل ي ه  اءٌ ع  س و  ون  و  ر  م  ل ي ب ص  ي ن اه م  ف ه  ف أ غ ش 

ةٍ  غ ف ر  ه  ب م  ر  ن  ب ال غ ي ب  ف ب ش   م  ح  ي  الر  ش  خ  ر  و  ك  ن  ات ب ع  الذ   ر  م  ا ت نذ  ن ون  إ ن م  م  ي ؤ 

رٍ ك   أ ج  يمٍ و   (11) .{ر 

ره، والحمد لله رب   العالمين، وصلى الله على سي  دنا محمد، وعلى آله  آخ 

ين  [. وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

 :يتعل ق بأمرين ــ وهو السادس والخير ــ هذا الصل (1)

ل  :المر الو 
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د   اء والفقهاء لو في العلمت عليه الدلة الشرعية بسبب الغ  ل  الحق الذي در 

 .، وكانوا أئمة كبارًا في العلم والعمل والقدوةولو عظ موا وجلُّوا

 :وي حصل ذلك

ينية، والتعصُّب إلى ما ذهبوا  بتقليدهم أو تقليد مذاهبهم في جميع الأحكام الد ِ

لَّة عالم، وخلاف نص ٍ شرعي أو إليه مِن قول أو فهْم، حتى ولو كان زَ 

إجماع أو قياس أو مذهب صحابة، أو قول صحابي لا مُخالِف له فيه مِن 

 .الصحابة

ناهيك عن التقليد والتعصُّب لِفرَق وجماعات وطُرق أهل البدع والأهواء 

تهم ورُؤوسهم ورُ   ،أصلًا  موزهم ودعاتهم، ومَن ليسوا بعلماء فقهاءوأئمَِّ

ودعوا الناس إلى  ،حلوه، وما ذهبوا إليه، وانتَ كالوعاظ والقُّصَاص وأشباههم

 . اعتقاده وقوله وفعِله

 :المر الثاني

كر ونقض بعض الشُّب ه التي وض   رين في تسويغ ذ  تأخ   ن الم  عها طوائف م 

ن التقليد، والتعصُّب له، وللقائل ب ه قه وجماعاته هذا النوع الباطل م  ، وف ر 

 .ه الصوفيةوط رق

ومُناسب جدًّا إيراد هذا الأصل السادس مع بقيَّة الأصول، وبعد ما تقدَّمه مِن 

 .أصول خمسة

هم بمعرفة أولياء الله المُتقين، والتفريق بينَ :حيث كان الصل الخامس يتعل ق

 .للناس ورًا وبهُتاناً وإضلالًا لِباسَهم زُ  وبين مَن ألُْبسَِ 
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ن لا يدخل  :وكان الصل الرابع عن تمييز العلم والفقه الصَّحيح وأهله مِمَّ

، العلم وأهله على كثير مِن الناس س غير هذابَ فيه، ولا في أهله، لأنَّه قد التَ 

 والدُّعاة والقصٌَّاص والوعاظ فيفأدخلوا علوم أهل البدع والأهواء وأهلها 

والإفتاء هم في أحكام الشريعة ، فأصبحوا مرجعَ أهله وفي هذا العلم،

 .المقبول كلامهم هو العلم والفقه الصَّحيحصار والنوازل، و

ة الإسلام، واجتماع كلمة أهلها في الدُّنيا،  :وكان الصل الثالث يتعل ق بأمَُّ

د صفوفهم، وائتلاف قلوبهم، بإعطاء حاكمهم الذي يجتمعون عل يه حقَّه وتوحُّ

 .في المعروف، مِن السمع والطاعة له الوارد في نصوص الشريعة

بحق دِين الإسلام على أهله، وهو أنْ يجتمعوا  :وكان الصل الثاني يتعل ق

قوا فيه  .عليه، ولا يتفرَّ

ل يتعل ق أنْ يعَبدوه » :وهوبحق الله تعالى على العباد،  :وكان الصل الو 

 .«ولا يشُركوا بهِ شيئاً

د ونقض وكش   ــ، وهو السادســ   ،ثم جاء هذا الصل ف الشُّب ه ويتعلق بر 

ع   ن ق ب ل أهل البدع والهواءالتي وض   :ت م 

 النَّبوية، وإضعاف لِصَد ِ الناس عن أخذ الحق مِن نصوص القرآن والسُّنة

ــ رضي الله  قال الصحابةوصلى الله عليه وسلم،  رسولالقال و، سبحانه تعليق الحق بقال الله

 .عنهم ــ

 .الاجتهاد والمُجتهدينباسم  ــــ
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ها الله ورسوله بالبيان وتصعيب فهْم نصوص الشريعة التي وصف ــــ

 .والوضوح

وغايتهُم تعليق الناس بمعرفة الحق والباطل إلا عن طريقهم، وطريق فرَِقهم 

مون  .وأحزابهِم وطُرقهم، ومَن يحُِبُّون ويعُظ ِ

ف ق شريعة  الله، وسبيل الس لف وبسبب عدم معرفة هذا الصل وضبطه و 

خالفين له ن القضاء  ،الصالح، ودخول الشُّب ه فيه، وانتشار الم  وتمكينهم م 

 : والإفتاء والتدريس والإمامة والخطابة

ل ــــ  .الله في عبادتهفأشركوا غير الله مع  ،ضَل الناس في الأصل الأوَّ

الضَّلالات، اء وفاجتمعوا على البدع والأهو ،لوا في الأصل الثانيوضَ  ــــ

 .وتعاضدوا عليها

باجتماعهم على فرَِقهم وأحزابهم وجماعاتهم  ،لوا في الأصل الرابعوضَ  ــــ

وطُرقهِم الصوفية، وإعطائهم بيعتهَم وسمعهَم وطاعتهَم لِمُرشِديها 

 .طاعة في الشريعة حق للحاكموشيوخها، مع أنَّ البيعة والسمع وال

فلم يمُي زِوا الولِيَّ التقِي السُّني ومالهَ وما  ،لوا في الأصل الخامسوضَ  ــــ

عليه، مِن المُبتدع الضَّال في نفسه، والمُضِل لِغيره، باسم الولاية والأولياء 

 .  ومحبَّتهم

 :في هذه الرسالة فبي ن الم صن ف ــ رحمه الله ــ
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لًا، ثم وجوب الاجتماع على  ين ووجوب إقامته أوَّ هذا المعنى الصَّحيح للد ِ

ين  د صفوف وكلمة أهل هذا الد ِ ين ثانياً، ثم وجوب القيام بالحق الذي يوُح ِ الد ِ

ن  في الدُّنيا ثالثاً، وهو حق الحاكم، ثم ربَّع بحق العلم والعلماء بتمييزهما عمَّ

 ،وهو لا يدخل فيهما، ليؤُخذ الحق عن أهله، ويعُبد الله بالحق ،تشبَّه بهما

الله  أولياءصل الخامس وهو عن التفريق بين وعلى بصيرة، ثمَّ أتىَ بالأ

ا سَ ومَن تشبَّه بهِم، حتى لا يَضِل الناس ويضَُ  الصالحين بق مِن لَّلوا عمَّ

 حبَّة الصالحين وشفاعتهم وجاههمماسم و ،أصول باسم الأولياء والولاية 

 .ومنزلتهم الرفيعة

ــ لمور عد ة،  وهو السادســ بهذا الصل، ــ  الم صن  ف ــ رحمه اللهثم خت م 

 :منها

لً  نصوص القرآن والسُّنة  وهي ومصادر أخذه، ،تعليق الناس بالحق :أو 

 .الثابتة النَّبوية

سهل الوصول يَ تأكيد أنَّ الحق واضح وبي ِن في النصوص الشرعية، و :ثانياً

ته أو أكثره وضرورياته إلىحتاج فلا يُ وإليه،   .مزيد علم ي عامَّ

 :إنَّما هو سب للعلمبيان أنَّ مدار وميزان كل مِن انتَ  :ثالثاً

على تقرير الحق وفق قال الله سبحانه، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة ــ 

 .رضي الله عنهم ــ

 :جعلها الم صن  ف ــ رحمه الله ــ ش به ة (2)
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رين، وراجَت  علىلأنَّها قد أثَّرَت  ن انتسب إلى العلم مِن المُتأخ ِ كثير مِمَّ

وا بهِا كثيرًا مِن أتباعِهم وعوام الناس إلى هذا النوع مِن التقليد  فيهم، وجرُّ

 .المذموم، والتعصُّب له، وللقائلين بهِ

أو أقوال  الصَّحيحة مع أنَّه لا دليل عليها مِن القرآن أو السُّنة النَّبوية

 .أو الإجماع تةالثاب الصحابة

هابل الأدلة الشرعية على خلافه  .ا، وعلى ذمَ ِ

ولا قال بها أحد مِن السَّلف الصالح مِن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، 

 .والتابعين، ومَن بعدهم

ث والسُّنة ولا أئمة المذاهب الأربعة، ومَن في أزمنتهم مِن أئمة الفقه والحدي

ثين  .مِن فقهاء ومُحد ِ

هاوأفعالهم على خلافها بل أقوالهم  .، وعلى ذمَ ِ

  :أي (3)

رين الذين مِن شُبهَ الشيطان التي وضَ  عها في عقول هذه الطائفة مِن المُتأخ ِ

 .، وإلى الفقهاء والمذاهبسبوا إلى العلم الشرعيانتَ 

ن وضع الشيطان، لمرين  :وجعل الم صن  ف ــ رحمه الله ــ هذه الش به ة م 

ل  :المر الو 
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ي الشيطان  ن وح  أن ها ش بهة باطلة بالقرآن والسُّنة والإجماع، والباطل م 

 .وتزيينه وتضليله

أ ل م  ت ر  إ ل ى  }: إضلال الشيطان للناس عن وقد قال الله ــ جلَّ وعلا ــ ــ 1

ل   ن  ق ب  ل  م  ا أ ن ز  م  ل  إ ل ي ك  و  ا أ ن ز  ن وا ب م  ون  أ ن ه م  آم  ع م  ين  ي ز  يد ون  أ ن  ال ذ  ك  ي ر 

م   ل ه  يد  الش ي ط ان  أ ن  ي ض  ي ر  وا ب ه  و  ف ر  وا أ ن  ي ك  ر  ق د  أ م  وا إ ل ى الط اغ وت  و  اك م  ي ت ح 

يدًا  لً ب ع  لا   .{ض 

ا  }: وقال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 2 ن  ب ع د  م  م  م  ه  ب ار  ت دُّوا ع ل ى أ د  ين  ار  إ ن  ال ذ 

م   ل ه م  ال ه د ى ت ب ي ن   ل ى ل ه  أ م  م  و  ل  ل ه   . {الش ي ط ان  س و 

يباً  }: الشيطان عن وعدقال الله سبحانه و ــ 3  ك  ن ص  ب اد  ن  ع  ذ ن  م  ق ال  ل  ت خ  و 

م  ف ل ي ب ت  ك ن  آذ ان   ن ه  ر  م  لآ  م  و  ن  ي ن ه  ل  م  ل ن ه م  و  ل  ض  وضًا و  ف ر  م  م  ن ه  ر  م  لآ  ال  ن ع ام  و 

ل ق  اللَّ    ن  خ   .{ف ل ي غ ي  ر 

ا  }: هُدهد سليمان ــ عليه السلام ــفهْم قال الله تعالى عن و ــ 5 ت ه  د  ج  و 

م   ال ه  م  م  الش ي ط ان  أ ع  ي ن  ل ه  ز  ن  د ون  اللَّ   و  س  م  د ون  ل لش م  ج  ا ي س  ه  م  ق و  و 

د ه م  ع ن   ت د ون  ف ص  م  ل  ي ه   .{الس ب يل  ف ه 

د ه م  ع ن  الس ب يل   }: وقال الله تعالى ــ 6 م  ف ص  ال ه  م  م  الش ي ط ان  أ ع  ي ن  ل ه  ز  و 

ين   ر  ت ب ص  س  ك ان وا م   .{ و 

رًا ــ تبارَك وتقدَّسقال الله ــ و ــ 7 ل ي ك م   }: مُمتنًّا ومُبش ِ ل  اللَّ   ع  ل  ف ض  ل و   و 

ت ب ع ت م  الش ي ط ان  إ ل  ق ل يلًا  ت ه  ل  م  ح  ر   .{و 

 : المر الثاني
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ن القائلين عن هذه الشُّبه ة، وعوعموم الناس  والحق ل ي نفر  طلاب العلم

مة لدلة بها، ود عاتها، ويظهر  لهم جليًّا ضعفها وبطلانها، وأن ها م صاد  

 .الشريعة

 .بالشر، ولا يهَدي إلا إليهلأنَّ الشيطان لا يأتي إلا 

إ ذ ا ق يل   }: عن ات ِباع ما يمُليه الشيطانعباده مُنف ِرًا  قال الله سبحانهقد و ــ 1 و 

ل و  ك ان   ن ا أ و  ل ي ه  آب اء  ن ا ع  د  ج  ا و  ل  اللَّ   ق ال وا ب ل  ن ت ب ع  م  ا أ ن ز  م  ات ب ع وا م  ل ه 

ع وه م  إ ل ى ع   ير  الش ي ط ان  ي د   .{ذ اب  الس ع 

  }: زاجِرًا عباده عن ات ِباع خطوات الشيطان وقال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 2

ات  الش ي ط ان   ط و  ن  ي ت ب ع  خ  م  ات  الش ي ط ان  و  ط و  ن وا ل  ت ت ب ع وا خ  ين  آم  ا ال ذ  ي اأ يُّه 

ن ك ر   ال م  ش اء  و  ر  ب ال ف ح  ن ك م  ف إ ن ه  ي أ م  ك ى م  ا ز  ت ه  م  م  ح  ر  ل ي ك م  و  ل  اللَّ   ع  ل  ف ض  ل و  و 

يعٌ ع ل يمٌ  اللَّ   س م  ن  ي ش اء  و  ي م  ك   ن  اللَّ   ي ز  ل ك  دٍ أ ب دًا و  ن  أ ح   .{ م 

 نتيجة هذه الشُّبهةبيان  الم صن  ف ــ رحمه الله ــ هذا في كلام (4)

ر إليه الشيطانية ن قب ل ها، وما ت ج  ن باطل ل م  ن الناس وت سب  به م  وعمل  ،م 

 :ودعا إليها، وأن ها، وات بعها ،ب ها

ي  ــــ القرآن والسُّنة النَّبوية بالنصوص الصريحة مِن ترْك العمل إلى تؤد ِ

 .في كثير مِن المسائل الشرعيةالثابتة 

ويحَصل مِنهم العمل بأقوال بعض العلماء الذين هُم مِن البشر، تجعل و ــــ

والمُعتمد في  ،هو الأصل لمسائل الشرعية بالنَّص والإجماعالخطأ في ا

 .الأحكام الشرعية
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ي الذي هو قال الوحْ  علىالعقل  التي مَبناها ات بِاع الآراء البشريةتقدَّم و ــــ

 .الله تعالى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم

رها اسلوك الأهواء الضَّ وتقود الناس إلى  ــــ قة المُختلفة التي قرَّ لة المُتفر ِ

تهم وأحزابهم اقهم وجماعإليها فرَِ  مالتوذهب إليها أهل البدع والأهواء، و

 .موزها ودعاتها ومشيختهاوطُرقهم الصوفية، وكان عليها رُ 

 :هذا هو نص هذه الشُّبه ة (5)

لا يعَرف معناها، اديث السُّنة النَّبوية لِصعوبتها الشديدة أنَّ آيات القرآن وأح

، وما يسُتنبط مِنها مِن فقه، إلا العالم والفقيه الذي أحكامولا ما تدَلُ عليه مِن 

 :بلَغ رُتبة

 .«المُجتهد المُطلقَ»

 .مِنهم جدًّاالنَّادر آحاد الناس، والقليل لا يعَرفها إلا  :ي عني

تطيع ية، ولن يسفلن يفَهم النصوص الشرع ،ومِن لم يَصل إلى هذه المرتبة

 .الاستنباط مِنها

 :الرأي العقلي بناء على هذاو

بوجوب ي يفُتِ وستنبط أنْ يَ  وطلابه العلمأهل مِن  حدلأ هؤلاء عندلا يجوز ف

هذا الدليل حتى ولو كان  ،لدليل الشرعيما ظهر له مِن اأو تحريم أو إباحة 

 .واضحًا، ما دام أنَّه لم يَصل إلى هذه المرتبةو صريحًا
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البيي ِن العربي السَّهل المُبين الكثير صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله تعالى أصبح كلام الله و

ةلِ غير مفهوم ولا معلوم  هؤلاءالواضح عند   .عموم الأمَّ

 .وهذا مِن أبطل الباطل، وأجهل القول، وأسفهَ المذاهب

ياته واضحة واضح، وآولأنَّ الله سبحانه قد وصَف كتابه القرآن بأنَّه مُبين 

 .بي ِنة في كثير مِن الآيات

آن  } : حيث قال الله ــ جلَّ وعلا ــ ــ 1 ل  ف يه  ال ق ر  ي أ ن ز  ان  ال ذ  ض  م  ر  ر  ش ه 

ق ان  ه دًى ل لن اس   ال ف ر  ن  ال ه د ى و  ب ي  ن اتٍ م   .{ و 

وح  } : وقال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ ــ 2 ل  ب ه  الرُّ ين  ن ز  ب   ال ع ال م  يل  ر  إ ن ه  ل ت ن ز  و 

ين   ر  ن ذ  ن  ال م  ين  ع ل ى ق ل ب ك  ل ت ك ون  م  ب ينٍ ال  م  ٍ م  ب ي   . { ب ل س انٍ ع ر 

ا أ ن ا ل ك م  } : وقال الله تعالى في شأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ــ 3 ا الن اس  إ ن م  ق ل  ي اأ يُّه 

يرٌ  ب ينٌ ن ذ   .{ م 

س ول ن ا } : ــ تبارَك وتقدَّس ــوقال الله  ــ 4 ا ع ل ى ر  وا أ ن م  ل م  ل ي ت م  ف اع  ف إ ن  ت و 

ب ين   غ  ال م   . { ال ب لا 

 وتحريم، العبادات لى عوام الناس آيات وأحاديث وجوبولِهذا لو قرأت ع

مات، والترغيب في الأخلاق والآداب، وفضائل الأعمال الصالحة  المُحرَّ

 .وفهموه ،ما فيهاجُلَّ أو أكثر لعَرفوا 

ولو كانت نصوص القرآن بهذا الغمُوض الذي افتروه وزعموه، ولا يفَهمه 

لمََا ، وللقرآنعدم تدبُّرهم عباده إلا آحاد الناس، لمََا عاب الله سبحانه على 
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تهم، إذ لا جميعاً دعاهم  إلى تدبُّره، لأنَّه خارج عن استطاعة أكثرهم أو عامَّ

 .القلائلحاد الآيَصل إليه إلا 

ن د   }: حيث قال الله ــ جلَّ وعلا ــ ــ 1 ن  ع  ل و  ك ان  م  آن  و  ون  ال ق ر  ب ر  أ ف لا  ي ت د 

فاً ك ث يرًا  ت لا  د وا ف يه  اخ  ج   .{غ ي ر  اللَّ   ل و 

ا  }: وقال الله تعالى ــ 2 آن  أ م  ع ل ى ق ل وبٍ أ ق ف ال ه  ون  ال ق ر  ب ر   .{أ ف لا  ي ت د 

مِن أحكام وفضائل مواعظ  القرآن تيجته الفقه والفهَم لِما جاء فيوالتَّدبُّر ن

 . وقصَص وترغيب وترهيب

اف  } : صلى الله عليه وسلممحمداً وقال الله ــ جلَّ وعلا ــ آمِرًا نبيَّه  ــ 3 ن  ي خ  آن  م  ر  ب ال ق ر  ف ذ ك  

يد   ع   .{و 

د سهولة فهْم القرآن، إذا كيف يؤُمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير ، بالقرآن وهذا يؤك ِ

 .الخواص والقِلَّة جدًّامِن إلا  فهموهو لا يُ 

 :وي قوي ذلك

آن   }: قول الله سبحانه مُخبرًِا عن تيسيره كتابه القرآن ــ 4 ن ا ال ق ر  ل ق د  ي س ر  و 

رٍ  د ك  ن  م  ل  م  ر  ف ه  ك   .{ل لذ  

ر الله سبحانه تعلُّ  مه وتعليمه، وتلاوته وحفظه، وتدبُّره وفْهم أحكامه، فيَس ِ

 .والعمل بهِ، والدعوة إلى ما جاء فيه

 :في آيات القرآن، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية التي وردتَ



138 

 

نها  .ما يفَهمه غالب الناس، وهو الأكثر :م 

نها  .ما يفَهمه طالب العلم :وم 

نها  .ما يحتاج فهمه إلى طالب علم قوي أو عالم :وم 

نها اسخين :وم   .ما يحتاج فهمه إلى خواص أهل العلم الرَّ

 :ي عتب ر المرهذا  (6)

ين مِن هؤلاء القوم اتضييقً  لناس بقبُح هذا عموم لِ  ا، وتبصيرً للتفقه في الد ِ

 . بطلانهفساده و، وعواقبه الشنيعة، ووالمذهب والرأي القول

 :لن هم

صلى  رسول اللهبعد أنْ حصَروا فهْم معاني وأحكام آيات القرآن وأحاديث 

ن انتسب إلى العلم  الله عليه وسلم بمَن حصل على مرتبة الاجتهاد المُطلقَ مِمَّ

 .والفقه الشرعي

صعَّبوا الوصول إلى مرتبة الاجتهاد المُطلق باشتراطهم للمُجتهد المُطلقَ 

 .، ولا مِن إجماعأوصافاً عديدة لا دليل عليها مِن الشريعة، لا في نص ٍ 

ة في ، ناس وأفقههمكثيرٍ مِن العلماء الذين هُم مِن أعلم ال بل قد لا توجد تامَّ

 .وعلى رأسهم الفقهاء مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم

 :وهذا
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إغلاق مِنهم لِباب الاجتهاد والمُجتهدين، ولكن بأسلوب يحَصل بهِ الاغترار، 

 .عديدين أنَّه صوابقبِل ن مِن ويظَُ 

بأئمة المذاهب الأربعة دون مَن بعدهم، وجاء  الاجتهاد بل وجاء مَن حصَرَ 

 .أو الخامس الهجري ه بما بعد القرْن الرابعرَ مِن حصَ 

 :وهذا القول باطل ومردود بأمور عد ة

ل  :المر الو 

 .هذه الآيات القرآنية، وغيرها

ن   }: ــ تبارَك وتقدَّسل الله ــ اقحيث  ــ 1 ن  ال  م  رٌ م  ه م  أ م  اء  إ ذ ا ج  أ و  و 

ه   م  ل ع ل م  ن ه  ر  م  إ ل ى أ ول ي ال  م  س ول  و  دُّوه  إ ل ى الر  ل و  ر  ف  أ ذ اع وا ب ه  و  و  ال خ 

ن ه م   ت ن ب ط ون ه  م  ين  ي س   .{ال ذ 

دُّوه  إ ل ى اللَّ    }: ل الله ــ جلَّ وعلا ــاوق ــ 2 ءٍ ف ر  ت م  ف ي ش ي  ع  ف إ ن  ت ن از 

س ول  إ ن   الر  يلًا  و  س ن  ت أ و  أ ح  ي رٌ و  ر  ذ ل ك  خ  خ  م  الآ  ال ي و  ن ون  ب اللَّ   و  م   . {ك ن ت م  ت ؤ 

ه  إ ل ى اللَّ   } : ل الله ــ عزَّ وجلَّ ــاقو ــ 1 م  ك  ءٍ ف ح  ن  ش ي  ت ل ف ت م  ف يه  م  ا اخ  م   .{و 

ة في جميع الأزمان :وهذه الآيات الثلاث  .عامَّ

د إلى الرسول هو الرجوع إليه  د إلى كتابه القرآن، والرَّ د إلى الله هو الرَّ والرَّ

 .في حياته وإلى سُنَّته بعد موته

د جمع مِن العلماء المعنى والتفسير هذاقل الإجماع على نَ وقد  .للرَّ
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ر العلماء كما جاء عن السَّلف الصالح، وبدلَالة ذِكر  :وي دخل في أ ول ي الم 

 .ى الناس بهِباط، فهُم أقوى وأولِ الاستن

د، وهو للوجوب :وفي الآية الثانية  .الأمر بالرَّ

ة  ها الم صن  ف ــ رحمه الله ــ الشيطانيةوهذه الشُّبه   :كما سم 

جوع إلى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف والتنازع، لأنَّها  تغُلق باب الرُّ

د إلى مَن حُ جعلَ   ،تقليدهم فهمًا وترجيحًا وأوُجِبفيهم الاجتهاد،  صِرت الرَّ

 .في المسائل الشرعية بالنص والإجماع وهُم بشر يخُطئون ويصُيبون

 :المر الثاني

ون  }  :ــ جل  وعلا ــالله موم قول ع   ر  إ ن  ك ن ت م  ل  ت ع ل م  ك  أ ل وا أ ه ل  الذ    .{ف اس 

جميع الأزمان، وجميع مَن كان مِن أهل حيث يَدخل فيها جميع الناس، وفي 

 .العلم

وتدلُ على وجود العلماء في كل زمان، لأنَّ الشريعة لا ترُجع الناس إلى 

 .معدوم الوجود

 .د ليس بعالم بإجماع العلماءوالمُقل ِ 

أعلام "ــ رحمه الله ــ في كتابه  يث قال الحافظ ابن قي  م الجوزيةح

 (:6/ 1" )الموقعين
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د ليس أجمع الناس على أنَّ المُقل ِ " :ن العلماءوغيره م   ،عمرقال أبو » 

 ."معدوداً مِن أهل العلم، وأنَّ العلم معرفة الحق بدليله

فإنَّ الناس لا يختلفون أنَّ العلم هو " :وهذا كما قال أبو عمر ــ رحمه الله ــ

 ."ا بدون الدليل فإنَّما هو تقليدالمعرفة الحاصلة عن الدليل، وأمَّ 

ن هذان الإجماعان ب بالهوى، والمُقل ِد الأعمى  :فقد تضم  إخراج المُتعص ِ

 اهـ.«عن زُمرة العلماء

جامع "وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد الب ر المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:993/ 2" )بيان العلم وفضله

 اهـ.«ختلفوا في ذلكوالمُقل ِد لا علم له، ولم يَ »

 :المر الثالث

د  ث م  أ ص اب  ف ل ه  ))  :حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الص حيح ت ه  م  ف اج  اك  ك م  الح  إ ذ ا ح 

رٌ  أ  ف ل ه  أ ج  ط  د  ث م  أ خ  ت ه  ك م  ف اج  إ ذ ا ح  ، و  ان  ر   .((أ ج 

جميع الأزمنة، وجميع مَن كان فيها مِن العلماء على  :وهذا النص تدخل فيه

 .مع المسألة الشرعية المُجتهََد فيها هذا الوصْف

وجود الاجتهاد، والأجرين للمُجتهد المُصيب مِنهم، والأجْر الواحد  :وي ثبت

 . هلِمَن أخطأ في اجتهاده، وعُذرَ 

 :المر الرابع
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بطل ل ح   عي نةص  الإجماع الم  عي نين، وأزمنة م   .ر التقليد في أشخاص م 

 :رحمه الله ــحيث قال  الإمام  الشافعيُّ ــ 

أجمعَ المسلمونَ على أنَّ مَن استبانَتْ لهُ سُنَّةُ رسولِ الله ِصلى الله عليه »

 اهـ .«وسلم لم يكَنْ لهُ أنْ يدَعََها لِقولِ أحدٍ مِن الناسِ 

 :المر الخامس

د رأي م   جر   .ضح  أن  هذا القول م 

ة، ويوُجَ  ولا ويشُدَّد عليه فيه، ب عليها، وتدُعى إليه، والرأي لا تلُزَم بهِ الأمَُّ

على والإجماع مِن نص ٍ أو إجماع، بل النصوص الشرعية  هدليل مع أهل

 .خلافه

 :المر السادس

حد ث بتد ع أن  هذا القول م   .وم 

فمَن بعدهم، ولا أئمة الفقه  ،لا قائل بهِ مِن السَّلف الصالح مِن الصحابةإذ 

 .وأهل زمانهم ،والحديث الأوائل، كالأئمة الأربعة

 :المر السابع

أبي حنيفة ومالك  أنفسهم،الربعةالمذاهب أئمة اردة عن الن صوص الو

في دعوة الناس إلى عدم تقليدهم، ول ــ رحمهم الله ــ والشافعي وأحمد 

 .تقليد غيرهم
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رة، كتب الحديث والفقه، والكتب القديمة والمُتأخ ِ وهي مبثوثة في كثير مِن 

    .، وكتب المذاهب الأربعةوالمُسندةَ وغير المُسندَة

نخرف، نتيجة هذه  (7) حد ث، والمذهب الفاسد الم  هذا القول الرديء الم 

ل، وهي  :والرأي الباطل الم ض 

في الوصول إلى مِن الله ورسوله بغير حق ولا هُدى على الناس التشديد  ــــ

أنَّه لا يحَصل بفهْم آيات القرآن والأحاديث النَّبوية، واستنباط الأحكام مِنهما، 

 .، والنُّدرة فيهملا لِخواص الناس، وأقل ِهم جدًّاإ

م ما جاء فيهما، ، والنَّبوية أنْ يعُرَضَ عن القرآن والسُّنةو ــــ تدبُّر وتفهُّ

عدودين مِن أهل العلم فيما أشخاص مَ  والاحتجاج بهِما، ويخُلَدَ إلى تقليد

حوهما و ،استنبطوهما و ،فهموهما و ،ذهبوا إليه  .رجَّ

ن حد ث ثم  م  مِن ب تقليد شخص واحد مَن أو جَ  :أهل هذا القول الباطل الم 

 .بعينهالأئمة 

نهم وهُم أئمة المذاهب  أوجبهَ في حق عدد قليل مِن الأشخاص،مَن  :وم 

 .دون غيرهم الأربعة

ن قال نهم م  فلا يجوز أنْ يجَمع معه  الأربعة الأئمةإذا قلَّد واحداً مِن  :وم 

 .مِنهم شخصًا آخَر

إجماع ، والشرعي النصدلَالة بحصل مِنهم الخطأ مع أنَّ جميع العلماء يَ 

 .أهل العلم
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والأئمة الأربعة ــ رحمهم الله ــ وغيرهم أيضًا بريئون مِن هذا التشديد 

ؤونلووالإيجاب والغُ   .، ومُتبر ِ

كم  (8) ن طلب معرفة الحق والصواب في المسائل الشرعية أو ح  أي م 

ن نصوص القرآن والسُّنة الن بوية الثابتة شيء حتى ولو كان طالب علم  ،م 

ين الله الدليل على  تكل  م في د   ن الم  طل ق، أو طلب م  جتهد م  أو عالم ليس بم 

ره م   ن أحدهمان القرآن والسُّنة قوله وما قر   :أو م 

ريء مِنه، ونفُ ِر عنه طُعِن فيه، وعِيب عليه، وقدُِح فيه، ورُمِي بما هو بَ 

 .بأبشع الأوصاف

ومِن وقد تختلف هذه الطعون مِن بلد إلى بلد، ومِن عصْر إلى عصر، 

 .وقد يتفق بعضها أو أكثرهاشخص إلى شخص، 

ن الطعون المشهورة في زمننا هذا وما قبله، قولهم عن  :أهل ذلك وم 

هذا ظاهري، هذا مِن الظاهرية هذا وهابي، هذا ينُكِر المذاهب الأربعة، »

د، هذا نجدي، هذا شوكاني، هذا ألبانيالجُدد  .«، هذا حنبلي مُتشد ِ

ثل   :هذا الكلام وأشباههمع أن  هذا الذي ق يل فيه م 

ن قد يكون  ــــ فقه  في ، وشرح كتباًعلى علمائه درس فقه مذهب أهل بلدهمِمَّ

، ويَنقل كثيرًا في دروسه وكتبه عن الأئمة الأربعة وأصحابهم المذهب

 .وفقهاء مذهبهم
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ة، ويرَد على داود  ــــ وينُكر مسلك الظاهرية، وشُذوذهم عن باقي الأمَُّ

 .كثيرةالظاهري أو ابن حزم الظاهري ــ رحمهما الله ــ في مسائل 

ر مد الصاوي المالكي بل وصل المر، والغلو الفاحش الشنيع، بأح تأخ   الم 

 ":تفسير الجلاين"إلى أن  قال في حاشيته على 

لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة، والحديث »

 .الصَّحيح، والآية

 .ال مُضِل، ورُبَّما أدَّاه ذلك للكفرفالخارج عن المذاهب الأربعة ضَ 

 اهـ.«نة مِن أصول الكفرلأنَّ الأخذ بظواهر الكتاب والسُّ 

د  عليه باطله هذا  :وقد ر 

ر محمد المين الشنقيطي المالكي ــ رحمه الله ــ في  فس   العلامة الفقيه الم 

، (266-265/ 7" )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"كتابه 

 :فقال

ا قوله» بأنَّه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ولو كانت أقوالهم " :أم 

 ."كتاب والسُّنة، وأقوال الصحابةخالفة للمُ 

وإجماع الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ،  ،والسُّنة ،فهو قول باطل بالكتاب

 .وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم

ا قوله  ."أصول الكفرلكتاب والسُّنة مِن إنَّ الأخذ بظواهر ا" :وأم 
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فهذا أيضًا مِن أشنع الباطل وأعظمه، وقائله مِن أعظم الناس انتهاكًا لِحُرمة 

 .كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، سبحانك هذا بهُتان عظيم

والتحقيق الذي ل شك فيه، وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى 

ة علماء المسلمين  :الله عليه وسلم، وعام 

أنَّه لا يجوز العدُول عن ظاهر كتاب الله وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم في حال مِن الأحوال بوجْه مِن الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح 

 .شرعي صارف عن الظاهر إلى المُحتمَل المرجوح

 ."لكتاب والسُّنة مِن أصول الكفربأنَّ العمل بظاهر ا" :والقول

ن لا علم  لا يصَدر البتَة عن عالم بكتاب الله وسُنَّة رسوله، وإنَّما يصَدر عمَّ

 .له بالكتاب والسُّنة أصلًا 

 .لِجهله بهما يعَتقد ظاهرهما كفرًا :لن ه

ا ظنَّه أشد مِن بعُد الشمس مِن  :والواقع في نفس المر أنَّ ظاهرهما بعيد مِمَّ

 اهـ.«اللمس

 :وقال  الإمام  الشافعيُّ ــ رحمه الله ــ

ول الله صلى الله عليه رس أجمع المسلمون على أنَّ مَن استبانَتْ له سُنَّة»

 اهـ .«وسلم لم يكن له أنْ يدعَها لِقول أحدٍ مِن الناس

ن أهل البدع والهواء والخلاصة قد أت وا بهذه الشُّبهة  أن  أئمة الض لال م 

 :القبيحة
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مَن يدعونهم إلى اتَّباع  لِيحَولوا بين الناس مِن أتباعهم وغيرهم وبين ــــ

 .الكتاب والسُّنة، وما كان عليه السَّلف الصالح مِن الفهَم والعمل

ولِيحَجِزوا الناس في دِين الله قولًا وفعلًا واعتقاداً وأخذاً وردًّا إلا عن  ــــ

مون، وطريق فرِقهِم وأحزابهم  طريقهم، وطريق مَن يقُل ِدون ويعُظ ِ

ريهموجماعاتهم وطُرقهم الصوفي  .ة، وطريق مذاهب مُتأخ ِ

ن س بل هم في ذلك أيضًا  :وم 

لً ــ عم بأن  للنص الشرعي ظاهرًا وباطناً، ولب د أن  ي رجع إليهم في  أو  الز 

نهما راد م   .معرفة الم 

 :وستكون النتيجة

مِن هؤلاء القوم جهة  مع أو قرأ ضعيف العلم والعقل هذا الكلامإذا سَ أنَّه 

ك طلب الدليل، ترُ يَ ك العمل بالكتاب والسُّنة، وترُ فسي ،النَّص الشرعي

رون ويفُتونسيَ و  .بهِ ، ثم سَيعملهتمَ بمعرفة ما يقولون ويقُر ِ

يعة الرافضة الباطنيةالقول الباطل المُضِل وأصل هذا   .مأخوذ عن الش ِ

عم ب ــ ثانياً  .ظاهرية الواضح الصريحأن  الخذ بظاهر النص الز 

الينبدَُّ مِن الرجوع إلفلا : وعليه م نصوص في فهْ  ى هؤلاء القوم الضَّ

والعمل بهِا، وإلى المُجتهد المُطلقَ الذي اختاروه ومعرفة معانيها،  ،الشريعة

 .وحدَّدوه
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عنه في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله  بهِ ونهُِيَ  مع أنَّ أكثر ما أمُِرَ 

 . ناسب العليه وسلم الثابتة واضح وبي ِن لغالِ 

قول العلامة محمد المين الشنقيطي المالكي ــ رحمه الله ــ في  وقد تقد م قريباً

 (:266/ 7" )أضواء البيان"كتابه 

والتحقيق الذي ل شك فيه، وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله  »

ة علماء المسلمين  :صلى الله عليه وسلم، وعام 

الله وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه أنَّه لا يجوز العدُول عن ظاهر كتاب 

وسلم في حال مِن الأحوال بوجْه مِن الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح 

 اهـ.«شرعي صارف عن الظاهر إلى المُحتمَل المرجوح

عم ب ــ ثالثاً أن  السُّنة الن بوية ليست كالقرآن، فالسُّنة فيها الص حيح الز 

ا القرآن فمقطوع بص تهوالضعيف، وأم   .ح 

 .صلى الله عليه وسلمالثابتة عن رسول الله  وهذا إضعاف للعمل بالأحاديث النبوية

 :وي رد عليهم

ين ووحْي دِينالنَّبوية بأنَّ السُّنة  يأتي أمر الله قبل  محفوظ حتىوالوحْي ، والد ِ

 .قيام الساعة

ال  )) : صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لِمَا ق  ، ل  ت ز  ين  ع ل ى ال ح  ر  ت ي ظ اه  ن  أ م  ط ائ ف ةٌ م 

ه م  ك ذ ل ك   ر  الله  و  ت ى ي أ ت ي  أ م  ، ح  م  ذ ل ه  ن  خ  ه م  م   .((ل  ي ض رُّ
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ر  الله ، ل  )) : وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ةً ب أ م  ت ي ق ائ م  ن  أ م  ال  ط ائ ف ةٌ م  ل  ت ز 

ه م   ون  ع ل ى الن اس  ي ض رُّ ر  ه م  ظ اه  ر  الله  و  ت ى ي أ ت ي  أ م  ، ح  م  ال ف ه  ذ ل ه م  أ و  خ  ن  خ  م 

)). 

عم ب ــ رابعاً نها ما هو ل باب، الز  أن  المور الشرعية تختلف درجاتها، فم 

نها  دون ما هو اللب والوم  نها القشرما هو قشور، ث م  ه م ي حد   ، وقد م 

ض بعضهم بعضًا في أمثلنهالتمثيل لهيختلفون في   .، وي عار 

وهذا تفريق عقلي باطني، وليس في الشريعة، بل الشريعة ترُده وتبُطله، 

 .ونصوص القرآن والسُّنة في نقضه كثيرة

رادو ن همم  إضعاف العمل بما دلَّت عليه نصوص القرآن والأحاديث  :ذلك م 

 .والترْكعل النَّبوية، والرجوع إليهم في الفِ 

مات، وبعضها كبائر،  حتى ترُِكت كثير مِن الواجبات والسُّنن، وفعُِلت مُحرَّ

 .بسبب هذا الرأي العقلي الفاسد

عم الباطلبل  مات واسقد تلبَّ و ،قد رأينا عديداً مِن أهل هذا الزَّ  عدَّة بمُحرَّ

وصحيح صَّ عليها في القرآن نُ  كبائرببل و، مُتفقَ على تحريمها بين العلماء

 .السُّنة النَّبوية

 .في تراجم بعضهم ترْكه لِفرائض، وفعله لكبائروقرأنا 

 :هذا الكلام فيه ثلاثة أمور (9)

ل  :المر الو 
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خالفتها بيان  كثرة الدلة على بطلان هذه الشُّبهة، وفي نقضها وم 

 .للشريعة

  :وي دل عليه قول الم صن  ف ــ رحمه الله ــ

ة ] ن وجوه شت ى بلغت إلى حد   الض روريات العام   [. م 

  :أيضًا وقوله

رًا ] رًا، خلقاً وأم   [. كم بي ن الله سبحانه شرعًا وقد 

 :المر الثاني

 .وتعدُّد وجوهها في نقض هذه الشُّبهة،تنوع الدلة بيان 

  :وي دل عليه قول الم صن  ف ــ رحمه الله ــ

ن وجوه شت ى ] د   هذه الشُّبهة الملعونة م  رًا، في ر  رًا، خلقاً وأم  . شرعًا وقد 

] 

ا شر    :عًاأم 

تضافرة في المر بلزوم ف آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الم ستفيضة الم 

سبيل الن جاة، والطريق ه والستمساك بما جاء فيهما، وأن  القرآن والسُّنة، 

ل إلى الله ورضاه وجن ته الوحيد  .الم وص 

رًا ا قد   :وأم 



151 

 

ا استقاموا على العمل في عد ة عصور، وعد ة بلدان، لم  واقع الناس ف ــ 1

 .بكتاب الله وس ن ة نبي  ه صلى الله عليه وسلم، واستمسكوا ب هما

 :حيث

وا وسادوا، وقو الأمْن عندهم،  يحصل لهم التمكين في الأرض، وعز 

دوا بعد عنهم ، وجاءتهم الأرزاق، وذهب عنهم وذهب الخوف الجوع، وتوحَّ

قين، وتراحموا بعد أنْ كانوا مُتناحِرين  .أنْ كانوا مُتفر ِ

ات   }: كما قال الله سبحانه ال ح  ل وا الص  ع م  ن ك م  و  ن وا م  ين  آم  ع د  اللَّ   ال ذ  و 

ل ف ن ه م  ف ي  ت خ  م  ل ي س  ين ه  م  د  ن ن  ل ه  ك   ل ي م  م  و  ن  ق ب ل ه  ين  م  ل ف  ال ذ  ت خ  ا اس  ض  ك م  ال  ر 

ك ون  ب ي  ر  ناً ي ع ب د ون ن ي ل  ي ش  م  أ م  ف ه  و  ن  ب ع د  خ  م  م  ل ن ه  ل ي ب د   ت ض ى ل ه م  و  ي ار  ال ذ 

ي ئاً   .{ش 

ع   ــ 2 ا ض  هم نة، وضع ف استمساك  ف عملهم بالكتاب والسُّ وواقعهم ل م 

خالفات للشريعة فيهم نهم بهما، وكث رة الم   .وم 

قوا واختلفوا، وتعادوا وتباغضوا، بل  حيث جاءهم الذُّل والصَّغار، وتفرَّ

وتقاتلوا، وتسلَّط عليهم الأعداء، وكثرة الفتن والشُّرور في بلدانهم، وحلَّ بهِم 

 .الخوف والجوع

ه  أ ن   }: كما قال الله ــ جلَّ وعلا ــ ــ 1 ر  ال ف ون  ع ن  أ م  ين  ي خ  ذ ر  ال ذ  ف ل ي ح 

م  ع ذ ابٌ أ ل يمٌ  يب ه  يب ه م  ف ت ن ةٌ أ و  ي ص   .{ت ص 

ن  )) : وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ــ 2 غ ار  ع ل ى م  الص  ل  الذُّلُّ و  ع  ج  و 

ر   ال ف  أ م   .((ي خ 
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 :المر الثالث

خالفتها للشريعة، وكثرة وتنوع أدلة  ن يجهلون هذه الشُّبهة، وم  كثرة م 

 .ب طلانها ونقضها

ن أسباب ذلك  :وم 

لً ــ دعوتهم  إمدادء، والتمكين لهم بالمناصب، وكثرة أهل البدع والأهوا أو 

 ،والمعاهد ،والجامعات ،وطِباعة الكتب ،والفضائيات ،والأماكن ،بالأموال

 .  والمنابر ،والمساجد

ضعف العلم الشرعي، وزيادة الجهل بأحكام الشريعة، وموت العلماء  ــ ثانياً

 .اسخين في العلم الأثبات السائرين على سبيل السَّلف الصالحالرَّ 

ِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ــ 1 اط  الس اع ة  )) : وقد صحَّ عن النبي  ر  ن  أ ش  ل م ،  :م  ف ع  ال ع  أ ن  ي ر 

ل   ه  ي ث ب ت  ال ج   .((و 

، )) : صحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قالو ــ 2 ب اد  ن  الع  ع ه  م  اعًا ي ن ت ز  ل م  ان ت ز  إ ن  اللَّ   ل  ي ق ب ض  الع 

ت ى إ ذ ا ل م  ي ب ق  ع ال مًا ا ، ح  اء  ل م  ب ق ب ض  الع ل م  ن  ي ق ب ض  الع  ل ك  ذ  الن اس  و  ت خ 

لُّوا  أ ض  لُّوا و  ل مٍ، ف ض  ا ب غ ي ر  ع  الً، ف س ئ ل وا ف أ ف ت و  ه  ء وسًا ج   .((ر 

لَّة الدُّعاة إلى الحق وسبيل السَّالف الصالح، وضعفهم في الدعوة إلى قِ  ــ ثالثاً

ونشُوب الفتن وترْك مراجعته ومذاكرته، ، فيهم لِقلة العلم ،التوحيد والسُّنة

 .، واشتغالهم بتتبُّع بعضبينهم
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ل سورة  (11) ن أو  نت عد ة أمور مع ات   و، "يس"هذه الآيات م  باع قد تضم 

 :ة إليهوالحق، والعمل ب ه، والدُّع

ل  :المر الو 

أن  أكثر الناس بعد دعوتهم إلى الحق وتعريفهم ب ه ل يؤمنون ب ه، ول 

ن دعاهم إليهي   م   .قبلونه م 

م    }: ويَدلُ عليه قول الله تعالى في هذه الآيات ه  ث ر  ل  ع ل ى أ ك  ق  ال ق و  ل ق د  ح 

ن ون   م  م  ل  ي ؤ   .{ف ه 

 .، ومِنهم، ومعهمالكثرة في عِداد هذهفلَْيحَذرَ العبد أنْ يكون 

 :المر الثاني

فاة الذين ل لاظ الج  ن الع ت اة الق س اة الغ   نوني ذع   تحذير العبد أن  يكون م 

روا ب ه، ود عوا رونهضون رؤوسهم له، ول ي بص  خف  لحق، ول ي  ل ، إذا ذ ك  

 .إليه، وسمعوه وقرأوه

لً } : ويَدلُ عليه قول الله تعالى في هذه الآيات لا  م  أ غ  ن اق ه  ع ل ن ا ف ي أ ع  إ ن ا ج 

ن   ع ل ن ا م  ج  ون  و  ح  ق م  ي  إ ل ى ال  ذ ق ان  ف ه م  م  م  س دًّا ف ه  ل ف ه  ن  خ  م  م  س دًّا و  يه  ب ي ن  أ ي د 

ون   ر  م  ل  ي ب ص  ي ن اه م  ف ه   .{ف أ غ ش 

 :المر الثالث
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ن عدم الإقبال على الحق إذا د عي إليه، وب ي  ن له، وتحذيره  ترهيب العبد م 

ن ل ي   م  إليه أم  وا د ع  أق، ول ي هتمون ب ه، ول ي بالون ثون للحكتر  أن  يكون م 

 .وا، وب ي  ن لهم أم  لم ي بي نلم ي دع  

ر حاله بعد ل عليه، وينَقاد له، وتتغيَّ ، ويقُبِ العبد عن الحقبل يجب أنْ يبَحث 

 .ه له، ومعرفته بهِتبيينِ 

ت ه م  أ م  ل م   }: ويَدلُ عليه قول الله تعالى في هذه الآيات م  أ أ ن ذ ر  ل ي ه  اءٌ ع  س و  و 

ه م   ر  ن ون  ت ن ذ  م   .{ل  ي ؤ 

 :المر الرابع

ن أهل خشية الله الذين ي قبلون على الحق إذا ب ي  ن  ترغيب العبد أن  يكون م 

 .رون عنهلهم، ود عوا إليه، ول ي ستكب  

ي   }: ويَدلُ عليه قول الله تعالى في هذه الآيات ش  خ  ر  و  ك  ن  ات ب ع  الذ   ر  م  ا ت ن ذ  إ ن م 

ن   م  ح  يمٍ الر  رٍ ك ر  أ ج  ةٍ و  غ ف ر  ه  ب م  ر   .{ب ال غ ي ب  ف ب ش  

 :المر الخامس

ه له، بأن  فعله د له بعد تعريفه ب ه، وتبيين  ترهيب راد   الحق الذي لم ي نق

ن  دبعالس يء هذا مكتوب في كتاب بي  ن واضح، وس ي جازى عليه  الب عث م 

 .الموت

نقاد للحق، العامل ب ه بعد إذ جاءه، بأن  عمله الصالح هذا  وترغيب الم 

ن الموت  .مكتوب في كتاب بي  ن واضح، وس ي جازى عليه بعد الب عث م 
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ا  }: ويَدلُ عليه قول الله تعالى في هذه الآيات ت ب  م  ن ك  ت ى و  و  ي  ال م  ن  ن ح  إ ن ا ن ح 

امٍ  ي ن اه  ف ي إ م  ص  ءٍ أ ح  ك ل  ش ي  ه م  و  آث ار  وا و  ب ينٍ ق د م   .{م 
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